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عن الكاتبة 

الاقتصاديــة. هــي حاليــا زميلــة  التنميــة  الشــامي خبيــرة في مجــال  فــرح 
رئيســية ومديــرة برنامــج الحمايــة الاجتماعيــة في مبــادرة الإصلاح الــعربي. 
لديهــا ثمــاني ســنوات مــن الخبــرة، حيــث عملــت مــع منظمــات المجتمــع 
تعزيــز  على  المتحــدة  الأمــم  ومنظمــات  الأكاديميــة  والمعاهــد  المــدني 
خبرتهــا  مجــالات  تشــمل  العربيــة.  المنطقــة  في  السياســاتية  الإصلاحــات 
المناصــرة  التخصصــات، وتنســيق جهــود  البحــوث متعــددة  إجــراء وإدارة 
الوطنيــة والدوليــة، وتيســير الاتحــادات والجماعــات المهنيــة، وقيــادة برامــج 
بنــاء القــدرات. وهــي حاصلــة على ماجســتير في اقتصــاد السياســات مــن 
كليــة ويليامــز )ماساتشوســتس-الولايات المتحــدة الأميركيــة(، وماجســتير 
في الاقتصــاد مــن الجامعــة الأميركيــة في بيــروت، وبكالوريــوس في الاقتصــاد 

ــمن الجامــعة اللبنانــية الأميركــية



الملخص التنفيذي

تقــدم هــذه الورقــة تحلــيلًاا مفــصلًاا لمشــهد تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة، تحــدد التحديــات وتقتــرح الإصلاحــات. تشــمل الحلــول المقترحــة 
أنظمــة المســاهمة ذاتيــة التمويــل، والإصلاحــات الماليــة والإصلاحــات المتعلقــة بالماليــة العامــة، وتخفيــف وإعــادة هيكلــة الديــون، وآليــات 
ــا مــا تكــون تقنيــة وفي جمــع  تمويــل المنــاخ، والآليــات التمويليــة العالميــة. تتمثــل القيمــة المضافــة لهــذه الورقــة في تســييس مناقشــة غالًبً

مقارـنـات ـمـن خـمـس دول: مـصـر، لبـنـان، الأردن، توـنـس، والمـغـرب

ــا، تــم تصميــم الحمايــة الاجتماعيــة في الــدول العربيــة لتعويــض العجــز في الأنظمــة السياســية وضمــان الامتثــال السياســي مــن خلال  تاريخًيً
تقديــم الصحــة العامــة والتعليــم والإعانــات، وكذلــك التوظيــف في القطــاع العــام. مــع مــرور الوقــت، تقلصــت هــذه الأنظمــة إلى شــبكات أمــان 
ضيقــة تســتهدف الشــرائح الفقيــرة، بتأثيــر مــن المســاعدات الأجنبيــة، ممــا ســمح للجماعــات السياســية والدينيــة بالاســتمرار في تقديــم 
الخدمــات الاجتماعيــة والحفــاظ على قواعدهــم الشــعبية. أثــرت مؤسســات بريتــون وودز )BWIs( على سياســات الحمايــة الاجتماعيــة في 

اـلـدول العربـيـة، مـمـا ـعـزز نـهـج تخفـيـف الفـقـر، وكذـلـك الدـيـون والتقـشـف، مـمـا أدى إلى تضيـيـق الـبـراح الـمـالي المـتـاح للإنـفـاق الاجتماـعـي

نتيجــة لذلــك، تبــرز الفجــوة في الدخــل بشــكل واضــح، حيــث يكســب أعلى %10 مــا نســبته %64 مــن إجمــالي الدخــل، بينمــا يكســب أدنى 
%50 فقــط %9 منــه. وتعــد معــدلات الفقــر في الــدول العربيــة ذات الدخــل المنخفــض والتــي تعــاني مــن النزاعــات مرتفعــة بشــكل مثيــر 
للقلــق. ومــع ذلــك، هنــاك نقــص في الإرادة السياســية لتنفيــذ إصلاحــات تهــدف إلى تحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، حيــث تدّّعــي 
الحكومــات عــدم إمكانيــة تحقيــق ذلــك دون مســاعدة دوليــة. ومــن ثــم، يتــم رفــض النمــوذج التقليــدي للحمايــة الاجتماعيــة في الــدول 
العربيــة، الــذي نشــأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، بشــكل متزايــد في ظــل الأزمــات المتفاقمــة وارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وتفــاوت 

الأـجـور. ـهـذا الرـفـض أدى إلى انهـيـار العـقـود الاجتماعـيـة في اـلـدول العربـيـة

تركــز الورقــة بشــكل خــاص على أهميــة أنظمــة المســاهمة ونظــم الضرائــب التوزيعيــة كآليــات بديلــة لتمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، 
مــع التركيــز على الإصلاحــات اللازمــة لتطبيــق الأداتيــن. تواجــه أنظمــة المســاهمة تحديــات بســبب نقــص الإرادة السياســية وفقــدان الثقــة 
العامــة وكبــر حجــم القطــاع غيــر الرســمي في ســوق العمــل. ومــع ذلــك، يجــب توســيع هــذه الأنظمــة لتشــمل العمــال غيــر الرســميين 
ًاً للمســاهمات. وفي المقابــل، تضعــف أنظمــة الضرائــب بفعــل  والمهاجريــن واللاجئيــن، مــع تقديــم الحكومــات وأربــاب العمــل دعمــًاً كبيــر
التهــرب الضريبــي وطبيعتهــا التراجعيــة. كمــا أن ضعــف الإدارة الضريبيــة والفســاد يســتنزفان المــوارد العامــة، التــي تعــاني بالفعــل مــن 

أعـبـاء الإنـفـاق العـسـكري المرتفـعـة وأولوـيـات الإنـفـاق الـعـام الأـخـرى

تعتمــد هــذه الآليــات البديلــة علــى مفهــوم »الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي« )SSE(، الــذي يعطــي الأولويــة للنــاس والنتائــج الاجتماعيــة 
علــى رأس المــال. لــذا، يُقتــرح التمويــل التضامنــي، الــذي يشــمل مبــادرات متنوعــة مثــل صناديــق التأميــن المتبــادل والتعاونيــات، كحــل 
عملــي. كمــا يُوصــى بتأطيــر الأنظمــة التضامنيــة الناجحــة وربطهــا بالحوكمــة الجيــدة. بالإضافــة إلــى ذلــك، يقــدم تمويــل المنــاخ وإعــادة هيكلــة 
الديــون فرصًــا لتوجيــه المــوارد نحــو الإنفــاق الاجتماعــي. أمــا بالنســبة للامركزيــة الماليــة، فيُعتبــر أنهــا يمكــن أن تعــزز الحوكمــة المحليــة 

والمبــادرات المجتمعيــة عندمــا تغيــب العوائــق الديموغرافيــة والطائفيــة.

تقتــرح الورقــة مجموعــة شــاملة مــن الحلــول مــع تحليــل مــدى جدواهــا في الســياقات العربيــة المختلفــة، نظــًرًا لتفاصيلهــا. تُُترجــم هــذه 
الحلــول إلى مجموعــة مــن التوصيــات السياســية التــي توجــه إلى الحكومــات أو المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFIs( لتنفيذهــا، ســواء في 
المــدى القصيــر أو المتوســط أو الطويــل، اعتمــاًدًا على مســتوى الإرادة السياســية الحاليــة تجــاه كل إصلاح. الهــدف النهــائي مــن هــذه 
الإصلاحــات هــو تجديــد العقــود الاجتماعيــة في الــدول العربيــة وتحقيــق أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة ومســتدامة وفعالــة تعتمــد في 

الــمحلي التموــيل  على  الغاــلب 
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الرسوم البيانية

تكوين نظام الضمان الاجتماعي الشامل

المعدلات القانونية لضريبة دخل الشركات مقابل متوسط المعدل الفعلي السنوي لضريبة 
دخل الشركات في دول عربية مختارة )2021(

 تكوين الإيرادات الضريبية في الدول العربية من متوسطة الدخل )%(

تكوين النفقات الحكومية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 )%(

توزيع النفقات الاجتماعية بين مختلف الفئات الاجتماعية في المنطقة العربية في عام 2022

مدى استفادة الفئات السكانية المختلفة في البلدان ذات الدعم المالي المكثف

توزيع إصلاحات الحماية الاجتماعية في 12 دولة عربية في الفترة 2010-2023، حسب نوع 
الإصلاح

توزيع إصلاحات الحماية الاجتماعية في 12 دولة عربية في الفترة 2010-2023، حسب الوظيفة

اتفاقيات قروض صندوق النقد الدولي في المنطقة العربية )2024-2010(

وقع تدابير التقشف التي أوصى بها صندوق النقد الدولي في عام 2020 )عدد التقارير القطرية(

ملخص توصيات صندوق النقد الدولي في بلدان عربية مختارة في عام 2020

إجمالي الدين الحكومي )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(

خدمة الدين والإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي )%(

الإنفاق العام: الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والإنفاق الاجتماعي )% من الناتج المحلي الإجمالي(

إجمالي عجز الموازنة )النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي(

معدّل نموّ الناتج المحلي الإجمالي )%(   
       

معدل البطالة )%(

تصاعد الاستياء والصراع: الاحتجاجات المناهضة للتقشف في 101 دولة، 2006-2020 )بعدد 
الاحتجاجات في السنة(

تواتر مطالب الحماية الاجتماعية والعدالة المالية في 214 حركة اجتماعية مرصودة في المنطقة 
العربية )2023-2011(

تواتر مطالب الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية لكل بلد )بعدد المطالب( - متابعة للرسم 
البياني 19

أمثلة من بعض الدول لاستراتيجيات البراح المالي للحماية الاجتماعية الشاملة من عالم 
الجنوب
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الشكر والتقدير

أتوجــه بالشــكر الجزيــل للدكتــورة ســارة آن رينيــك علــى مراجعتهــا القيمــة وتعليقاتهــا التــي أثــرت هــذه الورقــة 
بشــكل كبيــر. كمــا أعبــر عــن امتنانــي لغســان الــداؤود وأحمــد مختــار علــى مســاعدتهما البحثيــة، وخاصــة فــي رصــد 
سياســات وبرامــج وتدخــات الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة، حيــث تــم تحليــل البيانــات المســتمدة 
منهــا فــي الإحصــاءات الموجــزة فــي القســم الثالــث-ج وتــم تصويرهــا فــي الأشــكال 7 و8. كمــا أعــرب عــن امتنانــي 
لــروان عبــاس علــى مســاعدتها البحثيــة، لا ســيما فــي رصــد حــركات الاحتجــاج فــي الــدول العربيــة، حيــث تــم تفســير 
الإحصــاءات الموجــزة لهــذه البيانــات فــي القســم الثالــث-ج وتــم تصويرهــا فــي الأشــكال 19 و20. وأخيــرًا، أشــكر صِبــا 

مــرّوة علــى التدقيــق اللغــوي ومســاهمتها فــي الترجمــة إلــى اللغــة العربيــة.
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أولاً: المقدمة

تواجــه آفــاق الضمــان الاجتماعــي الشــامل – وهــو نظــام شــامل يتضمــن 
تغطيــة صحيــة، وضمانــات الحــد الأدنى مــن الدخــل، والتأميــن الاجتماعــي، 
حاســمة  لحظــة   – حياتهــم  مــدار  على  الضعيفــة  للفئــات  والمســاعدة 
للحمايــة  الــعربي  النمــوذج  يُُرفــض  ناحيــة،  فمــن  العربيــة.  المنطقــة  في 
الاجتماعيــة الــذي ظهــر بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة – والــذي يعتمــد على 
صفقــات اســتبدادية حيــث تُُقــدََّم الخدمــات الاجتماعيــة مقابــل الأصــوات 
والامتثــال السياســي،1 إلى جانــب الخصخصــة الرأســمالية المحابيــة حيــث 
الرعايــة  باســتبدال  المتشــابكة  والاقتصاديــة  السياســية  النخــب  تقــوم 
الاجتماعيــة برعايــة نخبويــة خاصــة – مــن قبــل الشــعوب بشــكل متزايــد. 
والفجــوات  المتتاليــة،  والأزمــات  الفقــر،  معــدلات  ارتفــاع  ســياق  وفي 
ًيً  ــا إنســان المتزايــدة في الدخــل، تحولــت الحمايــة الاجتماعيــة مــن كونهــا حًقً
ا-اقتصادًيًــا إلى كونهــا خدمــة محــدودة، أو إحســاًنًا، أو مســاعدة،  واجتماعًيً
أو إغاـثـة. وـقـد ـسـاهم ذـلـك في كـسـر العـقـود الاجتماعـيـة في اـلـدول العربـيـة

الحــالي  نهجهــا  أن  تــدرك  العربيــة  الحكومــات  بــدأت  أخــرى،  ناحيــة  مــن 
ا ضئــيلًاا على الاســتثمار، حيــث  للحمايــة الاجتماعيــة مكلــف ويحقــق عائــًدً
يفشــل في تخفيــف الفقــر بشــكل كافٍٍ، ويحــوِِّل الانفجــارات الاجتماعيــة 
على  علاوة  الأمــد.  طويــل  الاجتماعــي  الجمــود  مــن  حالــة  إلى  المؤقتــة 
ذلــك، أثبــت النمــوذج الحــالي للاســتجابة الطارئــة قصيــرة الأجــل وشــبكات 
الأمــان الاجتماعــي الضيقــة المســتهدفة لمكافحــة الفقــر أنــه غيــر مســتدام. 
الــدول  هــذه  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  قطــاع  على  يهيمــن  الواقــع،  في 
المســاعدات الإنســانية وشــبكات الأمــان الاجتماعــي الموجهــة لمكافحــة 
الفقــر، والممولــة مــن المســاعدات الأجنبيــة، والتــي تكــون في الغالــب على 
شــكل ديــون خارجيــة.2 بــدأت الحكومــات تــدرك الآثــار الســلبية للتمويــل 
التنمــوي الــدولي، بمــا في ذلــك فــخ الديــون، والعجــز الهيــكلي في الميزانيــة 

المالــية والاــختلالات  العاــمة، 

الفقــر،  وزيــادة  الأســعار،  اســتجابة لارتفــاع  العربيــة  الانتفاضــات  اندلعــت 
وعــدم المســاواة، والبطالــة. وتلــت هــذه الانتفاضــات موجــات متتاليــة مــن 
الحــركات الاجتماعيــة المطلبيــة والحــروب الأهليــة التــي لا تــزال مســتمرة 
لبنــان،  تونــس،  المغــرب،  الجزائــر،  مصــر،  في  ذلــك  في  بمــا  اليــوم،  حتــى 
العــراق، الســودان، اليمــن وســوريا3. قــد تتمكــن الحكومــات العربيــة مــن 
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اغتنــام الفرصــة السياســية التــي أوجدتهــا موجــات الاضطرابــات الاجتماعيــة 
الأخيــرة مــن خلال تبنــي الإصلاحــات والسياســات البديلــة اللازمــة لتمويــل 
الأمــان  شــبكات  تمويــل  مجــرد  مــن  ًلاً  بــد الشــامل  الاجتماعــي  الضمــان 
المســتهدفة قصيــرة الأجــل والتــي تعتمــد على ردود فعــل ســطحية. ومــع 
ــا  ذلــك، لا يــزال إدخــال أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة والممولــة محلًيً
ا، حيــث لا تــزال الــدول العربيــة تكافــح في هياكلهــا السياســية  ا نســبًيً متــردًدً
وكفايــة  التغطيــة  بيــن  للتــوازن  تصورهــا  وفي  والحوكمــة،  والاقتصاديــة 
ــا مــن الفعاليــة.4 وربمــا لا  المنافــع، وفي فهمهــا لكفــاءة النظــام باعتبــاره نوًعً
يقــل أهميــة عــن ذلــك اعتمادهــا على مصــادر التمويــل الخارجيــة وهيمنــة 
خطــاب التقشــف والإصلاحــات النيوليبراليــة التــي تفرضهــا المؤسســات 
ممــا  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  السياســات  )IFIs( على  الدوليــة  الماليــة 
أعــاق القــدرة على تخيــل وتصميــم أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة ممولــة 
مــن الدولــة5. تســعى هــذه الدراســة إلى ســد هــذه الفجــوة مــن خلال اقتــراح 
بدائــل للديــون والتقشــف يمكنهــا ليــس فقــط توفيــر الحمايــة الاجتماعيــة، 

ـًا تجدــيد العــقد الاجتماــعي ولــكن أيـضً

يقــدم هــذا التقريــر صــورة شــاملة ودقيقــة عــن المشــهد الحــالي لتمويــل 
الحمايــة الاجتماعيــة، ويحلــل التحديــات المحيطــة بــه والإصلاحــات اللازمــة. 
كمــا يقتــرح آليــات تمويــل بديلــة، ويغــوص في فحــص متعمــق لــكل منهــا، 
تتمحــور  لتنفيذهــا.  المتاحــة  والفــرص  جدواهــا  مــدى  على  التركيــز  مــع 
الحلــول المقترحــة حــول نمــوذج الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي ومبــدأ 
التمويــل التضامنــي، وتشــمل تبنــي أنظمــة المســاهمة ذاتيــة التمويــل، 
والإصلاحــات الماليــة العامــة الرئيســية، وتخفيــف وإعــادة هيكلــة الديــون، 
وآليــات تمويــل المنــاخ، والآليــات التمويليــة العالميــة، وغيرهــا. بالإضافــة 
إلى كــون هــذه الدراســة تــأتي في الوقــت المناســب، فــإن قيمتهــا المضافــة 
ــا مــا يُُنظــر إليــه ويُُعالــج على أنــه تقنــي.  تكمــن في تســييس نقــاش غالًبً
تغطــي الورقــة خمــس دول رئيســية، وهــي مصــر ولبنــان والأردن وتونــس 
مــن  يســتفيد  وإقليمــي  مقــارن  تحليــل  في  النتائــج  وتجمــع  والمغــرب، 
قصــص النجــاح والــدروس المســتفادة مــن التجــارب الدوليــة. علاوة على 
ذلــك، تضــع الورقــة العوامــل السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة المؤثــرة 
في تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة في صميــم التحليــل، 
ممــا يســاهم في تقديــم رؤيــة متعــددة الأبعــاد للأدبيــات القائمــة حــول هــذا 

الموــضوع
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ثانياًً: الحماية الاجتماعية 
في المنطقة العربية: 

كيف تشكل الأولويات 
والاحتياجات المتنافسة 

السياسات

ا  تعتبــر الحمايــة الاجتماعيــة ممارســة قديمــة تعــود إلى قــرون وتعــد جــزًءً
ا مــن الطبيعــة البشريــة. قبــل ظهــور الدولــة الحديثــة، كانــت الحمايــة  أساســًيً
الاجتماعيــة تأخــذ شــكل الدعــم والتضامــن المجتمعــي، القــبلي والعــائلي، 
وكانــت تتــجلى بأشــكال تنظيميــة مختلفــة، وأحياًنًــا كانــت تُُؤسََــس بشــكل 
غيــر رســمي. في ثلاثينيــات القــرن العشريــن، مــع إنشــاء برامــج مثــل قانــون 
الحمايــة  مفهــوم  كتســب  ا  ،1935 لعــام  الأمريكــي  الاجتماعــي  الضمــان 
ًلاً مــن أن يكــون مجــرد ممارســة عاديــة، واتخــذت  الاجتماعيــة أهميــة بــد
شــكله الحديــث مــع نشــأة دولــة الرفاهيــة في القــرن التاســع عشــر.6 وفي 
ًيً  أساســ ا  سياســًيً معيــاًرًا  الاجتماعيــة  الحمايــة  أصبحــت  الوقــت،  هــذا 
يربــط الدولــة بالمواطنيــن والمقيميــن. أمــا بالنســبة للــدول العربيــة، فقــد 
السياســية  لأولوياتهــا  ــا  وفًقً لديهــا  الاجتماعيــة  الحمايــة  أنظمــة  صممــت 
وأسســها الاقتصاديــة التــي تدعــم هيــاكل القــوة وشــرعية الحكــم لديهــا. في 
البدايــة، وللتعويــض عــن نقــص المشــاركة السياســية والمســاءلة، أنشــأت 
إعانــات  وقدمــت  مجانيــة،  عامــة  وتعليميــة  صحيــة  أنظمــة  الــدول  هــذه 
ســخية للغــذاء والطاقــة والميــاه، وبرامــج التأميــن الاجتماعــي والمســاعدة، 
ــا بســبب  واعتمــدت على توظيــف واســع في القطــاع العــام. كان هــذا ممكًنً
في  العربيــة  للــدول  المحــوري  والــدور  والغازيــة،  النفطيــة  الصــادرات 
التجــارة وأصــول مثــل قنــاة الســويس، وتحــويلات العامليــن المهاجريــن، 

والمســاعدات السياســية المدفوعــة التــي ولّـّـدت دخلًاا قوميًًّــا كبيــًرًا.7

هــذه  مــن  العربيــة  الحكومــات  دخــل  انخفــاض  ومــع  الوقــت،  بمــرور 
المصــادر الاســتراتيجية وزيــادة النمــو الســكاني، اضطــرت إلى توجيــه إنفاقهــا 
العليــا  الطبقــة  اختــارت  معينــة.  اجتماعيــة  مجموعــات  إلى  الاجتماعــي 
والوســطى العليــا لأنهــا يمكــن أن تعــزز قبضــة السياســيين على الســلطة 
الحفــاظ  وبالتــالي  الأغنيــاء،  مــع  المشــتركة  خدمــة مصالحهــم  مــن خلال 
على النظــام الرأســمالي المحــابي الــذي يتســم بالفســاد.8 كمــا قامــت الــدول 
أدنى، معتمــدة على شــبكات  إلى حــد  العطــاء  نمــوذج  بتقليــص  العربيــة 
الأجنبيــة  للمســاعدات  ــا  وفًقً الفقــراء  تســتهدف  ضيقــة  اجتماعــي  أمــان 
الدينيــة  ومنظماتهــا  السياســية  لأحزابهــا  المجــال  أفســح  ممــا  المتاحــة، 
زيــادة  بهــدف  مباشــر  بشــكل  الاجتماعيــة  الخدمــات  مقدمــي  لتصبــح 
قواعدهــا الانتخابيــة وتعزيــز مصالحهــا الدينيــة والطائفيــة. هكــذا تمكنــت 
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الــدول العربيــة مــن الحفــاظ على النظــام الزبائنــي والمحســوبي والطائفــي 
الــذي  الســلطة  لتقاســم  الوجــودي  النظــام  وجودهــا.10,9  يدعــم  الــذي 
اعتمــدت عليــه منــذ ذلــك الحيــن ســاعدها في اســتخدام سياســات الحمايــة 
الاجتماعيــة كأداة لتنظيــم التوازنــات الديموغرافيــة والطائفيــة، والحفــاظ 
سياســية  مكاســب  وتحقيــق  الاقتصاديــة،  السياســية  نماذجهــا  على 
ــا مــع  واقتصاديــة.11 في الواقــع، فــإن نســخة هــذه السياســات تتماشــى تماًمً

  .)IFIs( الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  وتوصيــات  النيوليبــرالي  النهــج 

المنطقــة  واجهــت  حيــث  الســبعينيات،  في  التغييــرات  هــذه  تعمقــت 
العربيــة العديــد مــن الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة بعــد الحــروب العربيــة 
إلى  أدت  التــي  العالميــة  التضخميــة  والصدمــة  المتتاليــة  الإســرائيلية 
تقويــض الأمــن الغــذائي وإثــارة ســخط شــعبي واســع، مثــل انتفاضــة الخبــز 
اضطــرت  الثمانينيــات،  بحلــول  لذلــك،  ونتيجــة   12.1977 عــام  مصــر  في 
العديــد مــن الــدول العربيــة إلى البحــث عــن مصــادر تمويــل بديلــة. مــع بــروز 
النيوليبراليــة في تلــك الحقبــة، لــم يكــن أمــام هــذه الــدول ســوى التوجــه 
إلى مؤسســات بريتــون وودز )BWIs(13 والاختيــار لفتــح اقتصاداتهــا، فيمــا 
يُُعــرف بفتــرة الانفتــاح. في هــذا الوقــت، بــدأت سياســات الرفــاه الاجتماعــي 

التحديــات.14 تواجــه 

اليــوم، أصبحــت أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة ضحيــة للهيمنــة الإمبرياليــة 
الاجتماعيــة  السياســات  على  وودز  بريتــون  مؤسســات  وســيطرة 
والاقتصاديــة في الــدول الناميــة.15 ومــع اعتمــاد الحكومــات العربيــة على 
لإجــراءات   )IMF( الــدولي  النقــد  صنــدوق  وترويــج  الدوليــة  المســاعدات 
التقشــف كجــزء مــن شــروط مســاعداته، تقــوم الحكومــات العربيــة برفــع 
برامــج  لتنفيــذ   )WB( الــدولي  البنــك  بدعــم  وتحظــى  الشــامل  الدعــم 
بهــا  المعتــرف  الســلبية  الآثــار  لتخفيــف  ضيــق  بشــكل  الفقــر  تســتهدف 
التكيــف  وبرامــج  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  قــروض  إن  للتقشــف.16 
للإنفــاق  المتــاح  المــالي  البــراح  تقلــص  الــدولي  النقــد  لصنــدوق  الهيــكلي 
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تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في المنطقــة 
العربيــة: مــا هــي البدائــل للديــون والتقشــف؟ المحتويات    ←3

الاجتماعــي عــن طريــق إغــراق الــدول العربيــة في ديــون مزمنــة واعتمــاد 
ممارســات إدارة مخاطــر ائتمانيــة ســيئة مثــل الرســوم الإضافيــة، بالإضافــة 
إلى فــرض تدابيــر التقشــف. علاوة على ذلــك، يــؤدي إقــراض المؤسســات 
الماليــة الدوليــة إلى تقليــص فواتيــر الأجــور العامــة، وتقليــل مســاهمات 
التأميــن  أنظمــة  وخصخصــة  الاجتماعــي،  التأميــن  في  العمــل  أربــاب 
والمعاشــات، مــن بيــن حلــول أخــرى بقيــادة القطــاع الخــاص، ممــا يزيــد مــن 

العربيــة.17 الــدول  الرســمي في  الاقتصــاد غيــر  تفشــي 

يتناســب النهــج وراء التدخــات مثــل »الاســتجابة الطارئــة« أو »تخفيــف 
ويفرضهــا  العربيــة  الأنظمــة  تعتمدهــا  التــي  العطــاء  أنظمــة  مــع  الفقــر« 
صنــدوق  رأســها  علــى  الدوليــة،  الماليــة  والمؤسســات  المانحيــن  كبــر  أ
المألــوف  مــن  أصبــح  الســياق،  هــذا  فــي  الدولــي.  والبنــك  الدولــي  النقــد 
البرامــج محــل  ســماع تعبيــر مثــل »القــروض الإنســانية«. لا تحــل هــذه 
أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة فحســب، بــل تبطــئ أيضًــا التقــدم 
نحــو تحقيــق الضمــان الاجتماعــي الشــامل مــن خــال اســتنزاف المــوارد 
المتاحــة و»تخديــر« جــزء كبيــر مــن الفئــات الضعيفــة. إن فهــم المؤسســات 
الماليــة الدوليــة لأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة يقتصــر إلــى 
حــد كبيــر علــى هــذه البرامــج، علــى الرغــم مــن أنهــا تعتمــد علــى ســجلات 
اجتماعيــة مكلفــة تســتخدم خوارزميــات الاســتهداف التــي تنطــوي علــى 
أخطــاء فــي الإدمــاج وأخطــاء كبيــرة فــي الاســتبعاد حيــث يتــم اســتبعاد الفقراء 
فــي الغالــب، وهــي برامــج مؤقتــة وغيــر فعالــة وغيــر متكاملــة. هــذا بالإضافــة 
إلــى تداعياتهــا السياســية والاجتماعيــة وانتهاكاتهــا لخصوصيــة البيانــات.18

ــا مــن أنظمــة حمايــة اجتماعيــة  نتيجــة لذلــك، تعــاني الــدول العربيــة حالًيً
العادلــة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  السياســات  في  نقــص  ومــن  معيبــة 
بســبب الهندســة الماليــة العالميــة وكيفيــة تأثيرهــا على نمــاذج التنميــة في 
الــدول العربيــة، ممــا يــؤدي إلى الفقــر ونتائــج توزيــع الثــروات التصاعــدي. 
تشــير التقديــرات إلى أن توزيــع الدخــل بيــن عامــي 1990 و2016 أظهــر 
أن حــوالي %64 مــن إجمــالي الدخــل ذهــب إلى أعلى %10 مــن أصحــاب 
الدخــل في المنطقــة. بينمــا حصلــت أدنى %50 مــن الســكان في المنطقــة 
بلغــت   ،2020 عــام  نهايــة  وفي  الدخــل.19  إجمــالي  مــن  فقــط   9% على 
نســبة تركيــز الثــروة لــدى أغنــى %1 مــن الســكان حــوالي %42 في الــدول 
ا و%31 في الــدول العربيــة متوســطة الدخــل.20 أمــا  العربيــة الأقــل نمــًوً
المنخفــض  الدخــل  ذات  العربيــة  الــدول  في  الفقــر  لمعــدلات  بالنســبة 
على  و50%   63% حــوالي  بلغــت  فقــد  بالصراعــات،  المتأثــرة  والــدول 
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  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. »عدم المساواة في  20
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الراهــن، كانــت  الوضــع  الرغــم مــن هــذا  21.2023  وعلى  التــوالي في عــام 
الإرادة السياســية لتنفيــذ الإصلاحــات اللازمــة والتحــول إلى أنظمــة حمايــة 
اجتماعيــة شــاملة وشــاملة وفعالــة ومســتدامة فاتــرة مــن قبــل كل مــن 
تدعــي  الحكومــات  تــزال  لا  الدوليــة.  الماليــة  والمؤسســات  الحكومــات 
باســتمرار أن الضمــان الاجتماعــي الشــامل بقيــادة الدولــة غيــر ممكــن نظــًرًا 
لعــدم جــدوى تمويلــه مــن قبــل الحكومــة وعــدم وجــود بدائــل قابلــة للتنفيــذ 

ــعن المــساعدة الدولــية

في مقابلــة شــخصية مــع وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة في لبنــان )في 6 مايــو 
2024(، ذكر الوزير أن الوزارة لا تمانع في إطلاق برنامج شامل مثل – إلى 
ًلاً مــن برنامــج تحويل  حــد مــا – »البــدل الوطنــي لــذوي الإعاقــة« )NDA( بــد
 ،»)ESSN( نقــدي مســتهدف مثــل »شــبكة الأمــان الاجتماعــي الطارئــة
ــا الصيغــة الأخيــرة.  ولكــن البنــك الــدولي هــو الــذي يدفــع فقــط ويدعــم مالًيً
قــد يشــير هــذا إلى زيــادة كبيــرة في الإرادة السياســية للحكومــات دون أن 
يتجســد ذلــك في الواقــع. ينطبــق الشــيء نفســه على البنــك الــدولي، الــذي 
ــا بالحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، لكــن بالكلمــات فقــط،  التــزم مؤخــًرًا علًنً
بينمــا لــم يلتــزم صنــدوق النقــد الــدولي بعــد حتــى بهــذا الالتــزام.22 ومــع ذلــك، 
حتــى لــو كانــت هــذه الإرادة غيــر جــادة أو كافيــة، فــإن مــن الاســتراتيجي 
خــاص  بشــكل  مهــم  هــذا  والبدائــل.  للحلــول  والترويــج  منهــا  الاســتفادة 
الماليــة  المؤسســات  أن دعــم  تــدرك  بــدأت  العالمــي  الجنــوب  لأن دول 
الدوليــة سياســي، وتســعى إلى قنــوات غيــر تقليديــة، والتــي للأســف لا 
تحــل مخاطــر تعــدد الأطــراف. على ســبيل المثــال، تفكــر بعــض الــدول في 
شــمال إفريقيــا في الانضمــام إلى مجموعــة البريكــس واللجــوء إليهــا كمصــدر 
بديــل للمســاعدات23. أمــا بالنســبة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، فقــد 
وقعــت صفقــات اســتثمارية بمليــارات الــدولارات مــع الــدول العربيــة الأقــل 
ا والمتوســطة الدخــل، مثــل صفقــة رأس الحكمــة الأخيــرة بيــن الإمــارات  نمــًوً
ومصــر24. ومــن المتوقــع أن تــؤدي هــذه الخطــوات إلى تعزيــز الخصخصــة 
وتعويــض  الاقتصــادي  الإنقــاذ  مســمى  تحــت  التنميــة  فعاليــة  وعــدم 
25.)ODA( الالتزامــات غيــر المحققــة مــن المســاعدات الإنمائيــة الرســمية
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38031/http://hdl.handle.net/10986
  )بالإنجليزي( إسحاق بنحيزة. »لماذا تصطف الدول العربية للانضمام إلى  23
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  )بالإنجليزي( جوليا رافينسكروفت وماثيو سيموندز. »البلدان الأكثر فقراًً  25
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ثالثاًً: تحديات تمويل 
الحماية الاجتماعية الشاملة 

في المنطقة العربية

وفقًــا لمنظمــة العمــل الدوليــة )ILO ؛ انظــر الشــكل 1 أدنــاه(، يتألــف نظــام 
أربــع  علــى  تحتــوي  »أرضيــة«  مــن  عــادة  الشــامل  الاجتماعيــة  الحمايــة 
ضمانــات أساســية للحــد الأدنــى مــن الأمــان: تغطيــة صحيــة، وأمــان الدخــل 
للعائــات والأطفــال، وأمــان الدخــل لكبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
والمســاعدة للفقــراء والمرضــى والورثــة فــي حالــة الوفــاة، وللعاطليــن عــن 
العمــل أو ناقصــي العمــل. يتــم تقديــم الضمانــات الثلاثــة الأخيــرة علــى 
شــكل منــح أو إعانــات. توفــر هــذه الأرضيــة تغطيــة أساســية أفقيــة لجميــع 
مســتوى  عــن  النظــر  بغــض  الحيــاة،  دورة  عبــر  والمقيميــن  المواطنيــن 
»الأرضيــة«،  إلــى  بالإضافــة  هويتهــم.  أو  الاجتماعــي  وضعهــم  أو  دخلهــم 

والمنافــع  الإلزامــي  الاجتماعــي  التأميــن  الشــامل  النظــام  يشــمل 
الاجتماعيــة التــي توفــر مســتويات مضمونــة مــن الحمايــة للمســتفيدين. 
وتأميــن  الصحــي،  التأميــن  الأقــل  علــى  الاجتماعــي  التأميــن  يشــمل 
البطالــة، وتأميــن الأمومة/الأبــوة، وتأميــن العجــز، وتأميــن إصابــات العمــل، 
بالإضافــة إلــى معــاش التقاعــد فــي الشــيخوخة. وأخيــرًا، يتضمــن هــذا النظــام 
التأميــن الطوعــي، والــذي يهــدف إلــى تقديــم طبقــة إضافيــة مــن الحمايــة 
لأولئــك الذيــن يحتاجونهــا ويمكنهــم تحمــل تكاليفهــا. فــي حيــن أن الأرضيــة 
والتأميــن الإلزامــي يجــب أن يتــم توفيرهمــا بشــكل صــارم مــن قبــل الدولــة، 

يمكــن توفيــر التأميــن الطوعــي بالتعــاون مــع القطــاع الخــاص.26

https://www.ilo.org/topics/social- :للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة   26
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الرسم البياني 1: تكوين نظام الضمان الاجتماعي الشامل



تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في المنطقــة 
العربيــة: مــا هــي البدائــل للديــون والتقشــف؟ المحتويات    ←5

يجــب أن تكــون أرضيــة المســاعدة الاجتماعيــة غيــر قائمــة علــى المســاهمة، 
التأميــن  أن  حيــن  فــي  العامــة،  الميزانيــة  مــن  تمويلهــا  يتــم  وبالتالــي 
الاجتماعــي العــام يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى المســاهمة. هــذا يُبــرز أهميــة 
الأنظمــة القائمــة علــى المســاهمة وأنظمــة الضرائــب فــي تمويــل الحمايــة 
الاجتماعيــة الشــاملة. ومــع ذلــك، يُظهــر هــذا القســم كيــف أن المؤسســات 
الأولــى  الطريقــة  تتجنــب  العربيــة  والحكومــات   )IFIs( الدوليــة  الماليــة 
وتمنــع الإصلاحــات الماليــة المطلوبــة مــن الحــدوث. كمــا يركــز علــى تأثيــر 
سياســات صنــدوق النقــد الدولــي )IMF( والبنــك الدولــي )WB( فــي هــذا 
المســتوى والقنــوات التــي مــن خلالهــا تعرقــل هــذه المؤسســات الماليــة 
الدوليــة الأنظمــة الماليــة العامــة، ونمــاذج التنميــة، والحقــوق الاجتماعيــة 
الماليــة. والاقتصاديــة، وكذلــك أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة واســتدامتها 

أ. العقبات أمام أنظمة 
المساهمة: نقص الإرادة 

السياسية، التجزئة 
المؤسساتية، وانعدام الثقة 

العامة
كثــر الأشــكال  تُُعــد أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة بقيــادة الدولــة مــن أ
المســاهمات.  تعتمــد على  والتــي  الاجتماعيــة،  الحمايــة  لأنظمــة  ا  شــيوًعً
ــا، حيــث تعتمــد  مثــل هــذه الأنظمــة تكــون ذاتيــة التمويــل ومســتدامة ذاتًيً
ـا  ــا أو بالكامــل، وأحياًـنً على مســاهمات دوريــة يدفعهــا المســتفيدون جزئًيً
يتــم دعمهــا مــن قبــل أربــاب العمــل أو الحكومــة. ومــع ذلــك، فــإن أنظمــة 
تفتقــر  حيــث  المنطقــة،  في  فعالــة  تكــون  مــا  نــادًرًا  أو  نــادرة  المســاهمة 
الــدول العربيــة إلى الإرادة السياســية لتقديمهــا ولا تديرهــا بشــكل موثــوق 
ومســؤول. مــن ناحيــة أخــرى، لا يثــق النــاس في الأنظمــة العامــة ويتــرددون 
في الاشــتراك في مثــل هــذه الأنظمــة، ممــا يعيــق اســتدامتها. في لبنــان، على 
 )NSSF( ســبيل المثــال، لــم تلتــزم الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي
بفتــح الأقســام التــي تغطــي جميــع المجــالات المنصــوص عليهــا في قانــون 
الضمــان الاجتماعــي. حتــى الآن، يفتقــر الNSSF إلى برامــج للشــيخوخة، 
ومعاشات التقاعد، والبطالة، والعجز، على الرغم من أن هذه البرامج كان 
يمكــن إطلاقهــا بســهولة في الماضــي كأنظمــة قائمــة على المســاهمة لأن 
البنيــة التحتيــة للصنــدوق كانــت موجــودة، وهــي ذاتيــة التمويــل ولا تتطلــب 
أي تمويــل خــاص.27 علاوة على ذلــك، لــم ينفــذ لبنــان حتــى الآن القانــون 
319، الــذي تــم اعتمــاده في ديســمبر 2023 مــن قبــل البرلمــان، والــذي 
الصنــدوق  داخــل  التقاعديــة  للمعاشــات  نظــام جديــد  تقديــم  إلى  يهــدف 
إلى جانــب إصلاحــات كبيــرة في هيــكل حوكمتــه وإطــار عملــه التشــغيلي.28 
الســبب وراء هــذا التأخــر هــو غيــاب الإرادة السياســية لوضــع مثــل هــذه 
الإصلاحــات موضــع التنفيــذ. هنــاك العديــد مــن العوامــل التــي تدخــل في 

  بشير عصمت. »الضمان الاجتماعي في الاقتصاد السياسي اللبناني: نظرة نقدية  27
من داخل الصندوق الوطني.« مبادرة الإصلاح العربي، 11 مايو 2023. متاح على: 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/الضمان-الاجتماعي-في-الاقتصاد-
السياسي/  

  فرح الشامي. »إصلاحات الضمان الاجتماعي الأخيرة ونظام التقاعد الجديد في  28
لبنان: مقابلة مع رانيا إغناطيوس ولوكا بيليرانو من منظمة العمل الدولية.« مبادرة 
https://www.arab-reform.net/ar/ :الإصلاح العربي، 12 أبريل 2024. متاح على

publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعي-الأخيرة-ونظ/ 

هــذه الحســابات السياســية، وكلهــا مرتبطــة في النهايــة بالحفــاظ على الوضع 
الراهــن للنظــام السياســي. يشــمل ذلــك أولويــة الطبقــة الحاكمــة لصالــح 
القطــاع الخــاص، ونيتهــا في الحفــاظ على النظــام الزبائنــي الــذي تصبــح فيــه 
الأحــزاب السياســية والمنظمــات الدينيــة هــي المــزود المباشــر للخدمــات 
الاجتماعيــة لشــراء القواعــد الانتخابيــة والأصــوات، أو حتــى هــوس النخــب 
المعتــاد باســتبعاد بعــض المجموعــات الاجتماعيــة مــن تقديــم الخدمــات 

والوــصول إلى الحــقوق للحــفاظ على التوازــنات الطائفــية

وبالمثــل، حــاول مبــارك في مصــر تنفيــذ إصلاحــات في التأميــن الصحــي 
التأميــن  تعميــم  بهــدف   ،2005 عــام  في  الانتخابيــة  حملتــه  مــن  كجــزء 
الصحــي وتقليــل عجــز منظمــة التأميــن الصحــي )HIO( مــن خلال حزمــة 
أساســية مــن المزايــا لجميــع المواطنيــن بمســاهمة تصــل إلى %30 مــن 
النفقــات الشــخصية. ومــع ذلــك، فشــلت هــذه المحــاولات بســبب مقاومــة 
الرواتــب  في  كبــر  أ مســاهمات  ســيتحملون  كانــوا  الذيــن  العمــل  أربــاب 
 )SOEs( للدولــة  المملوكــة  المؤسســات  ــا  أيًضً أثارتهــا  مخــاوف  وهــي   -
والــوزارات الأخــرى. كمــا نظــم المســتفيدون، وخاصــة المتقاعــدون وأعضــاء 
الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر )ETUF(، تحــركات ضــد هــذه الخطــوة 
موقــف  في  الصحــة  وزارة  أن  وُُجــد  الســياق،  هــذا  في  الســبب.29  لنفــس 
ضعيــف مقارنــة مــع الــوزارات الأخــرى. حيــث ذكــر وزيــر الصحــة المصــري 
الســابق عــوض تــاج الديــن: »المــال كان هــو المشــكلة الرئيســية في فشــل 
ا، وكان إنفاقنــا أقــل  إصلاح التأميــن الصحــي... لــم تكــن ميزانيتنــا كافيــة أبــًدً
ممــا نحتاجــه... وعنــد إعــداد الميزانيــة، كانــت وزارة الماليــة تعطينــا فقــط مــا 
تبقــى«.30 لذلــك، لــم يكــن مــن الممكــن إنجــاح هــذه الإصلاحــات ســواء مــن 

خلال المــساهمة أو عدمــها

تتــردد أصــداء هــذه التجزئــة في الجســد المؤسســي الــذي يحكــم سياســات 
الــدول  مــن  العديــد  في  الحــال  هــو  كمــا  لبنــان،  في  الاجتماعيــة  الحمايــة 
مقابلتــه  في  اللبنــاني  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزيــر  ذكــر  الأخــرى.  العربيــة 
نظــام  تحســين  بشــأن  الرئيســية  إحــدى مشــاكله  أن  معنــا31  الشــخصية 
النظــام  يعمــل  حيــث  التجزئــة،  هــذه  هــي  الــبلاد  في  الاجتماعيــة  الحمايــة 
ـا وزارة  تحــت إشــراف وزارتــه وكذلــك وزارة العمــل، ووزارة الصحــة، وأحياًـنً
التعليــم، والصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي )NSSF( كمؤسســة 
ــا تتدخــل في العمليــات، وتقــوم  مســتقلة. وأضــاف أن وزارة الماليــة أيًضً
في كثيــر مــن الأحيــان برفــض أو تقليــص طلبــات الميزانيــة، وفي معظــم 

تؤجلــها الــحالات 

لا تشــير هــذه الحــالات الوطنيــة فقــط إلى التأثيــر الكبيــر لمشــاكل الحوكمــة 
ــا على انعــدام الثقــة  على جــدوى أنظمــة المســاهمة، بــل تســلط الضــوء أيًضً
العامة في الأنظمة العامة. بســبب المســتويات العالية من الفســاد، لا يثق 
الســكان العــرب في أن مســاهماتهم ســتعود إليهــم كخدمــات اجتماعيــة أو 
منافــع بكميــة كافيــة وجــودة مناســبة وفي الوقــت المناســب. بالإضافــة إلى 
الخوف من التلاعبات وســوء اســتخدام الأموال من قبل الكيانات العامة، 
يخشــى النــاس مــن عــدم كفــاءة حكوماتهــم والإدارة الســيئة للأمــوال. فقــد 
اللبنانيــون مدخراتهــم مــدى الحيــاة بســبب الأزمــة الاقتصاديــة والماليــة 
الحــادة التــي ضربــت بلادهــم في عــام 2019 نتيجــة لمخطــط بونــزي الــذي 

  )بالإنجليزي( فرديناند أيبل. »السياسات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال  29
https://www. :إفريقيا.« قاموس بالغراف الجديد للاقتصاد، 1 19، 2017. متاح على

  article.pdf/22989858/8/9/2/ferdinandeibl.com/uploads/2
   )بالإنجليزي( فرديناند أيبل. »محاولة الموازنة: »السياسات الاجتماعية  30

الرخيصة« في الشرق الأوسط.« في »السياسة الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال 
https://pomeps.org/  :كتوبر 2018. متاح على إفريقيا« دراسات بومبس 31، أ

squaring-the-circle-cheap-social-policies-in-the-middle-east
  أجرت الكاتبة هذه المقابلة مع الوزير في 6 مايو 2024. 31

https://www.arab-reform.net/ar/publication/الضمان-الاجتماعي-في-الاقتصاد-السياسي/
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الحمايــة الاجتماعيــة.34 لا يعتقــدون أن تكلفــة إدخالهــم في النظــام الرســمي 
- دفــع المســاهمات والضرائــب - ســتؤدي إلى أي عائــد في شــكل تغطيــة 
الحمايــة الاجتماعيــة أو الوصــول إلى الخدمــات الاجتماعيــة.35 يتــم تعزيــز 
هــذا الاســتبعاد الــذاتي مــن المســاهمة بســبب الطريقــة الضيقــة التــي يتــم 
الترويــج لأنظمــة  يتــم  بينمــا  المنطقــة.  المســاهمة في  أنظمــة  بهــا تصــور 
المســاهمة كأداة لإدمــاج العمــال غيــر الرســميين الذيــن قــد يُُســتبعدون 
مــن الأنظمــة الممولــة بالضرائــب، تُُوجــه هــذه الأنظمــة في الــدول العربيــة 
نحــو الموظفيــن الرســميين في القطاعيــن الخــاص والعــام. في تونــس، كمــا 
هــو الحــال في لبنــان، لا يحــق للعمــال العاطليــن عــن العمــل أو العمــال غيــر 
الرســميين الحصــول على أي مزايــا في إطــار الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي )NSSF( أو أي صنــدوق آخــر بقيــادة الدولــة. فشــل الصنــدوق 
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي في تونــس حتــى في جــذب المســاهمين مــن 
أصحــاب الدخــل المنخفــض والعمــال الزراعييــن والعمــال المهاجريــن، على 
الرغــم مــن أن هــؤلاء هــم الأكثــر حاجــة إلى أنظمــة المســاهمة.36 مــع كــون 
هــذه الأنظمــة تعتمــد على التوظيــف، حيــث يشــكل العمــل غيــر الرســمي 
%68 من إجمالي التوظيف،37 ووجود عدد متزايد من الســكان المســنين 
في المنطقــة، تصبــح قاعــدة المســاهمة ضيقــة للغايــة. لذلــك، فــإن اســتدامة 

أنظـمـة المـسـاهمة المالـيـة للحماـيـة الاجتماعـيـة تـبـدو ـشـبه مـسـتحيلة

  سيرين غنوشي. »الحماية الاجتماعية في ظل مشروع قيس سعيّّد السياسي:  34
لمحات ومؤشرات بحثاًً عن رؤية.« مبادرة الإصلاح العربي، 3 نوفمبر 2023. متاح على: 

https://www.arab-reform.net/ar/publication/الحماية-الاجتماعية-في-ظل-
مشروع-قيس-سعي/  )غنوشي، الحماية الاجتماعية في مشروع قيس سعيد(

  وليد مرواني ورنا جواد. »المواقف السياسية والمشاركة بين العمال الشباب  35
العرب: مقارنة بين العمال الرسميين وغير الرسميين في خمس دول عربية.« 

https://doi. :كتوبر 2022. متاح على العلوم الاجتماعية 11، رقم 11: 503، 31 أ
org/10.3390/socsci11110503

  )مشمش وعطية، الفشل في الحماية(  36
  لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. »الطبقة الوسطى في  37
https://www.unescwa.org/ :الدول العربية.« ورقة عمل رقم 4، 2023. متاح على

ar/publications/طبقة-وسطى-بلدان-عربية 

دعمتــه الحكومــة والمصــرف المركــزي.32 لقــد فقــدوا ودائعهــم في البنــوك 
الخاصــة وقيمــة تعويضــات نهايــة الخدمــة في الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي )NSSF( مــع انخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة إلى مســتويات 
ــا وتونــس  غيــر مســبوقة. وبالمثــل، حيــث تتخبــط مصــر في أزمــة نقديــة حالًيً
تحاول منع حدوث أزمة مشابهة بفرض رقابة صارمة على رأس المال، لا 
يمكن توقع أن تثق شــعوب البلدين في أن مســاهماتهم ســتُُدار وتُُســتثمر 
ــا فائــدة كافيــة أو حافــًزًا في  بمســؤولية. علاوة على ذلــك، لا يجــد النــاس غالًبً
خطــط الضمــان الاجتماعــي أو التقاعــد المعروضــة عليهــم لتشــجيعهم على 
اتخــاذ المخاطــرة والتــخلي عــن شــكوكهم. على ســبيل المثــال، في تونــس، 
لكــي يكــون الفــرد مــؤهًلاً للحصــول على مزايــا التقاعــد، يجــب أن يكــون 
قــد ســاهم في النظــام لمــدة لا تقــل عــن 120 شــهًرًا وبلــغ ســن التقاعــد 
ــا، إلا إذا كان الفــرد قــد عمــل في وظائــف شــاقة،  القياســي وهــو 62 عاًمً
وفي هــذه الحالــة يمكــن التقاعــد المبكــر في ســن 33.55 إن فــرض شــروط 
صارمــة وصعبــة بشــأن مــدة الاشــتراك وســن صــرف الأمــوال دون تقديــم 
خيــارات مرنــة يجعــل الكثيريــن غيــر مؤهليــن ويدفــع آخريــن للتخــوف مــن 
الاشــتراك دون أن يُُمنحــوا إمكانيــة اســتعادة أموالهــم إذا احتاجوهــا قبــل 

تارـيـخ اـسـتحقاقها، في ـحـالات الـطـوارئ

يســتبعد العمــال غيــر الرســميين أنفســهم مــن أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة 
أن  أو  عليهــم،  التعــرف  يتــم  أن  يريــدون  لا  لأنهــم  الدولــة  تقودهــا  التــي 
الرســمي.  النظــام  إدخالهــم في  يتــم  أن  أو  الضرائــب،  دفــع  يُُطلــب منهــم 
يعــود هــذا الرغبــة في »الاختفــاء« إلى العقــد الاجتماعــي المكســور حيــث 
لا يُُنظــر إلى الدولــة على أنهــا مــزود، ممــا يدفــع هــؤلاء العمــال إلى اللجــوء 
إلى الاقتصــاد غيــر الرســمي كآليــة للتكيــف والعثــور على توازنهــم هنــاك، 
والاعتمــاد على أربــاح أعمالهــم غيــر المعلنــة أو دعــم عائلاتهــم ومجتمعهــم. 
مــن  رســمية  أشــكال  في  الاشــتراك  في  اجتماعيــة  وصمــة  حتــى  يجــدون 

  )بالإنجليزي( البنك الدولي. »مراجعة المالية العامة في لبنان: هل هو  32
http://hdl.handle.  :تمويل بونزي؟« واشنطن دي سي، 2022. متاح على

37824/net/10986
  سحر مشمش وقيس عطية. »الفشل في الحماية: قصور إطار الحماية  33

الاجتماعية في تونس«، مركز معرفة مجتمع المدني، دعم لبنان، 2023. متاح على: 
https://civilsociety-centre.org/paper/failure-protect-deficiencies-tunisian-

social-protection-framework  )مشمش وعطية، الفشل في الحماية(
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ب. المالية العامة والسياسات 
المالية: أوجه القصور الكامنة في 

الأنظمة الممولة من الحكومة
في الواقــع، فــإن مزيــج الأنظمــة القائمــة على المســاهمة وغيــر القائمــة على 
المســاهمة يعــاني مــن التشــتت والإقصــاء. يُُعتبــر الجــزء غيــر القائــم على 
المســاهمة والممــول مــن الحكومــة ضحيــة لممارســات تمييزيــة وعــدد لا 
يحصــى مــن المشــكلات في إدارة الماليــة العامــة. وبمــا أن الضرائــب تشــكل 
الغالبيــة العظمــى مــن إيــرادات الحكومــة، فــإن الأنظمــة غيــر القائمــة على 
القاعــدة  وتعــد  بالضرائــب.  الممولــة  بالأنظمــة  ــا  أيًضً تُُعــرف  المســاهمة 
الضريبيــة صغيــرة بشــكل كبيــر في معظــم الــدول العربيــة غيــر الخليجيــة 
المهاجريــن  واســتبعاد  الرســمي  غيــر  للقطــاع  الكبيــر  الحجــم  بســبب 
واللاجئيــن مــن الأنظمــة الضريبيــة بســبب الخطــوط الحمــراء السياســية 
مثــل تلــك المتعلقــة بالتوازنــات الديموغرافيــة والطائفيــة. تعــاني الأنظمــة 

الضريبــي  التهــرب  مــن  مــن معــدلات مرتفعــة  ــا  أيًضً العربيــة  الضريبيــة 
الإعفــاءات  مــن  عاليــة  مســتويات  إلى  بالإضافــة  الضريبــي  والتجنــب 
والحوافــز،  والحســومات،  العادلــة،  وغيــر  الضروريــة  غيــر  الضريبيــة 
والائتمانــات الضريبيــة. كمــا هــو الحــال مــع الاســتبعاد الــذاتي مــن الأنظمــة 
القائمــة على المســاهمة، يعــود التهــرب الضريبــي إلى المشــكلة العميقــة 
المتعلقــة بالعقــد الاجتماعــي المكســور وضعــف الشــعور بالمواطنــة. وكمــا 
أن الــدول العربيــة لا تعتبــر نفســها مســؤولة عــن رفاهيــة الشــعوب، فــإن 
كل  يتــآ وبالتــالي  أنفســهم مواطنيــن،  يــرون  لا  العربيــة  الــدول  في  النــاس 
الأغنيــاء  مــن  كل  يلتــزم  المتبادلــة.  والمســؤوليات  بالواجبــات  الشــعور 

والفــقراء بمــبدأ »لا حــقوق، لا ضراــئب« و»لا تمثــيل، لا ضراــئب«

نتيجــة لذلــك، كمــا هــو موضــح في الشــكل 2 أدنــاه، فــإن متوســط معــدل 
عربيــة  دولــة   14 في   )AETR( الشــركات  دخــل  على  الفــعلي  الضريبــة 
أقــل مــن المتوســط العالمــي، وفي معظــم الحــالات أقــل مــن أدنى معــدل 
قانــوني لضريبــة دخــل الشــركات )CIT(، بســبب النظــام التعــاوني والتهــرب 

الضريبــي.38

  معدل الضريبة الفعلي )AETR( هو النسبة المئوية لضريبة دخل الشركات  38
)CIT( التي يدين بها المرء فعلياًً على دخله الخاضع للضريبة. وبالتالي ينخفض 

 CIT معدل الضريبة الفعلي نتيجة الاستثناءات والإعفاءات والخصومات من معدلات
إلى جانب معدلات الضرائب التفضيلية والائتمانات. معدلات CIT القانونية هي تلك 

التي يدين بها المرء بموجب القانون. 

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: )بالإنجليزي( الأمم المتحدة – الإسكوا،” خيارات السياسات العربية وفرص التمويل في نظام ضريبي عالمي 
ا إلى الملخصات الضريبية العالمية لشركة PWC وأوربيس، 2021.  جديد“، 2022. استناًدً

الرسم البياني 2: المعدلات القانونية لضريبة دخل الشركات مقابل متوسط المعدل 
الفعلي السنوي لضريبة دخل الشركات في دول عربية مختارة )2021(
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علاوة على ذلــك، فــإن ضعــف الإدارة الضريبيــة وضعــف جمــع الضرائــب 
مــن  فقــط  الــدول  تتهــرب  لا  الضريبيــة.  القواعــد  تقليــص  إلى  يــؤدي 
جمــع  في  ــا  أيًضً تتــردد  بــل  الاجتماعيــة،  الحمايــة  توفيــر  في  مســؤوليتها 
الضرائــب بشــكل صحيــح حتــى لا تُُطلــب منهــا تقديــم الخدمــات العامــة، 
بمــا في ذلــك الحمايــة الاجتماعيــة. في دول مثــل لبنــان، على ســبيل المثــال، 
لــم تجمــع الحكومــة الغرامــات ورســوم تســجيل وصيانــة الســيارات وفواتيــر 
الكهربــاء لمــدة عاميــن ونصــف بعــد الأزمــات الاقتصاديــة وأزمــة كوفيــد19- 
المتداخلــة. في الواقــع، بيــن عامــي 1994 و2022، لــم تقــم لبنــان بتعديــل 
فواتيــر الكهربــاء على الرغــم مــن التغيــرات الهائلــة في التضخــم وأســعار 
الصــرف. كان هــذا الدعــم الضمنــي )أو الضريبــة الســلبية(، الــذي جــاء على 
المحاســبة على ضعــف  لتجنــب  الحكومــة  أداة  الوطنــي،  الديــن  حســاب 
الخدمــة العامــة للكهربــاء. وقــد تحــدى انتشــار الاقتصــاد النقــدي والخلــل 
ــا في  في القطــاع المــالي في الــبلاد منــذ عــام 2019، والــذي يتــم تكــراره حالًيً
مصــر وســط الأزمــة النقديــة، قــدرة الحكومــة على مراقبــة ســلوك دافعــي 
الضرائــب وفــرض اللوائــح الضريبيــة. تتفاقــم مشــكلات الإدارة الضريبيــة 
والإدارة  التحصيــل  آليــات  وغيــاب  الإلكترونيــة  الحكومــة  بدائيــة  بســبب 

ا والمتوــسطة الدــخل في العاــلم اــلعربي الرقمــية في اــلدول الأــقل نــًوًم

علاوة على ذلــك، تتقلــص الميزانيــات العامــة للمنطقــة بســبب التدفقــات 

المالية غير المشــروعة الضخمة )IFFs(، ومســتويات الفســاد العالية بين 
المســؤولين الحكومييــن، والاخــتلاس والســرقات، وغيرهــا مــن التسريبــات 
في المــوارد العامــة. والأهــم مــن ذلــك أن الأنظمــة الضريبيــة العربيــة تعتمــد 
بشــكل كبيــر على الضرائــب غيــر المباشــرة، كمــا هــو موضــح في الشــكل 3 
أدنــاه، حيــث تُُظهــر تركيبــة الإيــرادات الضريبيــة في عــدد مــن الــدول العربيــة 
المتوســطة الدخــل أن هــذه الــدول تعتمــد بشــكل كبيــر على الضرائــب على 
الســلع والخدمــات. علاوة على ذلــك، فــإن هــذه الضرائــب غيــر المباشــرة 
تزيــد  التــي   ،)VATs( المضافــة  القيمــة  الغالــب شــكل ضريبــة  في  تتخــذ 
القيمــة  النهائيــة في كل خطــوة مــن سلســلة  بشــكل كبيــر مــن الأســعار 
ًلاً مــن ضرائــب المبيعــات التــي تُُجمــع مــرة واحــدة عنــد نقطــة  الكاملــة، بــد
البيــع النهائيــة. وقــد أظهــرت الدراســات أن عــبء الضرائــب غيــر المباشــرة 
يقــع بشــكل أساســي على الفئــات الســكانية الأكثــر فقــرًاً وهشاشــة، حيــث 
تُُنفق معظم دخولهم على الاستهلاك، ولا سيما الضروريات الأساسية.39 
تــأتي الضرائــب المباشــرة في المرتبــة الثانيــة في تركيبــة الإيــرادات الضريبيــة، 
كثــر توزيعيــة، حيــث تــأتي ضريبــة الدخــل الشــخصي  على الرغــم مــن أنهــا أ
في المرتبــة الأولى تليهــا ضريبــة دخــل الشــركات، على الرغــم مــن أن الأخيــرة 
ا مــن الأولى. أمــا بالنســبة للضرائــب على الثــروة،  كثــر توزيعيــة نســبًيً هــي أ
بمــا في ذلــك الضرائــب على الممتلــكات، فهــي تبــدو هامشــية، في حيــن أنهــا 

الأكـثـر توزيعـيـة على الإطلاق

 )بالإنجليزي(  شاخاوات ليتون ومحسن بويان. »إذا كانت ضريبة القيمة  39
المضافة مقبولة، فماذا عن شبكة الأمان الاجتماعي؟« ذا بيزنس ستاندرد، 8 يونيو 

https://www.tbsnews.net/analysis/if-vat-ok-what-about- :2024. متاح على
social-safety-net-871681
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المصدر:  )بالإنجليزي( الإسكوا، » الإصلاحات الضريبية في المنطقة العربية : تقييم الإنصاف والكفاءة والتقدمية نحو 
ًاً إلى: البيانات الوطنية وبيانات صندوق النقد الدولي، 2023. تعبئة الموارد المحلية«، 2023.  استناد

الرسم البياني 3: تكوين الإيرادات الضريبية في الدول العربية من متوسطة الدخل )%(
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تشــير منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECD( إلى إجمــالي دخــل 
وثــروة الأفــراد في أنظمتهــا الضريبيــة. العديــد مــن هــذه الــدول يعتبــر دخــل 
الأســرة كدخــل واحــد. لذلــك، تعتمــد على العديــد مــن الشــرائح الضريبيــة 
التــي تصنــف دافعــي الضرائــب حســب نطــاق الدخــل، ممــا يضمــن أن 
تكــون هــذه الشــرائح تصاعديــة على الدخــل الإجمــالي، والــذي يُُعتبــر بمثابــة 
مؤشــر إجمــالي للثــروة. ومــع ذلــك، في دول الجنــوب العالمــي، بمــا في ذلــك 
الــدول العربيــة، يرفــض النــاس بشــدة ضرائــب الدخــل الشــخصي لأنهــا تؤثر 
فقــط على الدخــل المأجــور40، وبالتــالي يتحملهــا عمــال الأجــور بشــكل غيــر 
كثــر مــن غيــره  عــادل. يفســر هــذا الســبب وراء شــعبية التأميــن الصحــي أ
مــن أشــكال التأميــن الاجتماعــي في المنطقــة، حيــث لا يتطلــب مــن الأفــراد 
ــا إلى أن القواعــد الضريبيــة  التصريــح عــن دخلهــم الكامــل. يشــير هــذا أيًضً
الصغيــرة، مثــل الشــرائح الضريبيــة الضمنيــة التراجعيــة والاســمية، يمكــن 
أن تفاقــم عــدم المســاواة. عنــد النظــر إلى الضرائــب في أوســع معانيهــا، 
نجــد أن الضرائــب على التأثيــرات الخارجيــة الســلبية، مثــل التلــوث والضــرر 
البيئــي، والرســوم، والغرامــات، أقــل بكثيــر مــن المتوســطات العالميــة41. 
قبــل التفكيــر في تعبئــة المــوارد العامــة أو إعــادة توزيعهــا، يجــب معالجــة 
زيــادة  وبالتــالي  الحكومــة  إيــرادات  لزيــادة  ًلاً  أو المذكــورة  القضايــا  جميــع 

الميزانـيـة العاـمـة

  غير محتسبة حسب التضخم 40
  )بالإنجليزي(  منظمة التجارة العالمية. »ملامح التعريفات الجمركية العالمية  41

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ :متاح على .WTO »2022
world_tariff_profiles22_e.pdf

نتيجــة لعــدم كفايــة الأنظمــة الضريبيــة، فــإن تأثيــر ذلــك على الإنفــاق العــام 
ــاه، فــإن  على الحمايــة الاجتماعيــة كبيــر. كمــا هــو موضــح في الشــكل 4 أدن
على  الإجمــالي  المــحلي  ناتجهــا  مــن   4.6% فقــط  تنفــق  العربيــة  الــدول 
الحمايــة الاجتماعيــة )باســتثناء الصحــة(، مقارنــة بمتوســط عالمــي يبلــغ 
مقارنــة  الصحــة،  على  الإجمــالي  المــحلي  ناتجهــا  مــن  و3.2%   ،12.9%
بمتوســط عالمــي يبلــغ %5.8. إن المســاحات الماليــة الضيقــة والعجــز 
الإيــرادات  الموصوفــة في جانــب  المشــكلات  عــن  الناتجــة  الميزانيــات  في 
العامــة تقلــل بشــكل خــاص مــن الإنفــاق الاجتماعــي والصحــي في الــدول 
العربيــة. الســبب وراء ذلــك هــو أن الــدول العربيــة تعطــي الأولويــة للإنفــاق 
في مجــالات مثــل البنيــة التحتيــة الماديــة – لخدمــة أســواق رأس المــال 
ًلاً مــن الإنفــاق على الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات  – والأمن/الدفــاع بــد
المنطقــة  في  العســكري  الإنفــاق  متوســط  يبلــغ  الواقــع،  في  الاجتماعيــة. 
كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي %5.8، وهو أعلى من كل من متوسط 
الإنفــاق الاجتماعــي )%4.6( ومتوســط الإنفــاق الصحــي )%3.2(. علاوة 
على ذلــك، يتفــوق الإنفــاق العســكري على الإنفــاق الصحــي في اثنتيــن مــن 
الــدول العربيــة الخمــس المختــارة ويقــل قلــيًلاً فقــط عــن الإنفــاق الصحــي 

في اــلدول اــلثلاث الأــخرى

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر:  )بالإنجليزي( من تجميع الكاتبة بناًءً على تقرير الحماية الاجتماعية في العالم الصادر عن منظمة العمل 
الدولية )2020-2022( وقاعدة بيانات الإنفاق العسكري لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام )2024(.

الرسم البياني 4: تكوين النفقات الحكومية كحصة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 
)%( 2020
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خــاص  بشــكل  يتحملــه  الاجتماعــي  الإنفــاق  على  الســلبي  التأثيــر  هــذا 
الأســر والعــائلات، وكذلــك الفئــات الاجتماعيــة الضعيفــة مثــل كبــار الســن 
ــا لرصــد الإنفــاق الاجتماعــي في الــدول العربيــة  والأطفــال والشــباب، وفًقً
الصــادر عــن الإســكوا )انظــر الشــكل 5 أدنــاه(. ينطبــق الشــيء نفســه على 
تقليــل أو إزالــة الإعانــات الشــاملة، وخاصــة كجــزء مــن تخفيضــات الإنفــاق 
الاجتماعــي العــام. كشــفت تحقيقــات حديثــة عــن مصــر وتونــس، حيــث 
الــدولي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  ادعــاءات  زيــف  البيانــات،  تتوفــر 
الطاقــة.  إعانــات  الشــاملة، وخاصــة  التراجعيــة للإعانــات  الطبيعــة  بشــأن 
أظهــرت دراســات كل مــن بــن روييــن وتشــندول )2022( وديــاب )2023( 
أن للإعانــات الغذائيــة وإعانــات الطاقــة تأثيــًرًا على معــدلات الفقــر وشــدة 
الفقــر. بينمــا بــدا أن تأثيــر إعانــات الطاقــة أقــل بشــكل طفيــف، إلا أنــه لا 

ــا بشــكل كبيــر، كمــا أثبتــت الدراســات التــي تربــط إعانــات  يــزال ملحوًظً
المنتــج  على  ا  اعتمــاًدً الفــعلي.  الاســتهلاك  وأنمــاط  بمســتويات  الطاقــة 
الوقــود  زيــت  الكيروســين،  )الديــزل،  المدعــوم  الطاقــة  أو منتــج  الغــذائي 
للكهربــاء، البنزيــن، الوقــود(، يمكــن أن تكــون فائــدة الإعانــة مختلفــة بيــن 
الأســر الفقيــرة والأســر متوســطة الدخــل، ولكنهــا بالتأكيــد ليســت حكــًرًا 
على الأغنيــاء أو تســتفيد منهــا النخــب بشــكل أساســي.43،42 تعــزز هــذه 
لذلــك،  أدنــاه(.   6 الشــكل  )انظــر  الإســكوا  وحســابات  تحلــيلات  النتائــج 
فــإن ســوء إدارة الميزانيــة وترشــيد الإنفــاق العــام المعيــب لهمــا تداعيــات 
اجتماعيــة مباشــرة تؤثــر على الفئــات الأكثــر فقــًرًا والأكثــر عرضــة للصدمــات 

الاقتصادــية أو  السياــسية 

  )بالإنجليزي(  جيهان شندول وآخرون. »كشف النقاب: دور صندوق النقد  42
كتوبر 2022.  الدولي في تقليص الحماية الاجتماعية.« مؤسسة فريدريش إيبرت، أ
  https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf :متاح على

)شندول وآخرون، كشف النقاب( 
  )بالإنجليزي(  أسامة دياب. »مصر، صندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج لدعم  43

السلع: الدعم الشامل، المستهدف ذاتياًً، والموجه.« مؤسسة فريدريش إيبرت، يونيو 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432. :2023. متاح على

pdf  )دياب، مصر، صندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج لدعم السلع(
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المصدر: مرصد الإنفاق الاجتماعي للدول العربية التابع للإسكوا )2022(.

الرسم البياني 5: توزيع 
النفقات الاجتماعية 
بين مختلف الفئات 

الاجتماعية في المنطقة 
العربية في عام 2022

الرسم البياني 6: مدى استفادة الفئات السكانية 
المختلفة في البلدان ذات الدعم المالي المكثف 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/20432.pdf
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ج. التأثير متعدد الأوجه 
لسياسات المؤسسات المالية 

 )IFIs( الدولية
علــى الرغــم مــن المســتويات المقلقــة مــن الفقــر وعــدم المســاواة وتأثيــر 
لسياســات  رصــد  يُظهــر  المنطقــة،  فــي  المتفاقمــة  والأزمــات  الصراعــات 

الحماية الاجتماعية والبرامج والتدخلات التي جرت في اثنتي عشرة دولة 
عربيــة بيــن عامــي 2010 و2023 أن %13 فقــط مــن هــذه الإصلاحــات 
وأشــكال  المســتهدفة  النقديــة  التحويــات  هيمنــت  شــاملة.  كانــت 
المســاعدة الاجتماعيــة المســتهدفة الأخــرى، تلتهــا برامــج ســوق العمــل 
ثــم المســاعدات الإنســانية. وبالنســبة للأنظمــة  النشــطة وغيــر النشــطة، 
الشــاملة تحديــدًا، كان %27 فقــط منهــا غيــر قائــم علــى المســاهمة. يقــدم 

كثــر تفصيــًا مــن هــذا الرســم. الشــكل 7 أدنــاه إحصــاءات موجــزة أ
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المصدر: حسابات الكاتبة، باستخدام البيانات التي جمعتها الكاتبة وفريق الحماية الاجتماعية التابع لمبادرة الإصلاح 
العربي )2024(.

الرسم البياني 7: توزيع إصلاحات الحماية الاجتماعية في 12 دولة عربية في الفترة 
2010-2023، حسب نوع الإصلاح

يغطــي هــذا الرســم لسياســات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة والتــدخلات 12 دولــة عربيــة: لبنــان، تونــس، مصــر، الأردن، المغــرب، الجزائــر، العــراق، اليمــن، 
الســودان، فلســطين، ســوريا، وليبيــا. الإحصــاءات الموجــزة المقدمــة هــي نتيجــة جــداول تمهيديــة أجريــت في ينايــر 2024، حيــث توقفــت البيانــات. ســيتم نشــر 

مجموعــة البيانــات الكاملــة النهائيــة على لوحــة معلومــات مباشــرة على موقــع ملتقــى المنطقــة العربيــة للحمايــة الاجتماعيــة في الـعـام المقـبـل

https://socialprotection.arabregionhub.net
https://socialprotection.arabregionhub.net
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النيــة هــي توســيع هــذه البرامــج بمــرور الوقــت لتصبــح شــاملة. علاوة على 
ذلــك، يجادلــون بعــدم وجــود بدائــل قابلــة للتطبيــق. ومــع ذلــك، أظهــرت 
شــبكات  كبــر  أ تغطــي   ،2023 عــام  في  أجريــت  شــاملة  عالميــة  دراســة 
 Auxilio التــي أصبحــت Bolsa Familia الأمــان الاجتماعــي في العالــم مثــل
 Progresa الــذي أصبــح   Prospera البرازيــل وبرنامــج  ــا في  Brasil لاحًقً
ثــم Oportunidades في المكســيك، أنــه لا يوجــد دليــل عالمــي على أن 
ــا  البرامــج التــي تســتهدف الفقــراء يمكــن أن تتوســع أو ستتوســع لاحًقً
ًلاً مــن ذلــك، تؤكــد الدراســة أن الحــالات القليلــة التــي  لتصبــح شــاملة. بــد
أصبحــت فيهــا برامــج مكافحــة الفقــر شــاملة، مثــل منغوليــا وكينيــا، كانــت 
القــوة  في  جــذري  وتغييــر  السياســي  التفكيــر  في  جــذري  لتغييــر  نتيجــة 

السياســية وليــس نتيجــة تقــدم تدريجــي.44

  )بالإنجليزي(  ستيفن كيد وآخرون. »مسار ميسور التكلفة وممكن لتحقيق  44
https:// :الحماية الاجتماعية الشاملة.« مسارات التنمية، يونيو 2023. متاح على

/06/www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023
Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
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المصدر: حسابات الكاتبة، باستخدام البيانات التي جمعتها الكاتبة وفريق الحماية 
الاجتماعية التابع لمبادرة الإصلاح العربي )2024(.

الرسم البياني 8: توزيع إصلاحات الحماية الاجتماعية في 12 
دولة عربية في الفترة 2010-2023، حسب الوظيفة

نفس الملاحظة الخاصة بالشكل 7.

%25 على توفيــر الحمايــة الصحيــة  بيــن جميــع الإصلاحــات، ركــز  ومــن 
الاجتماعيــة، بينمــا ركــز %22 على ســبل العيــش والتوظيــف. وغطــت بقيــة 
القضايــا مجموعــة متنوعــة مــن القضايــا مــن المســاعدات الغذائيــة والدعــم 
التعليمــي إلى الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة والإســكان ومــا 

إلى ذلــك )انظــر الشــكل 8 أدـنـاه(

 )IMF( الــدولي  يمكــن تفســير هــذه النتائــج بحقيقــة أن صنــدوق النقــد 
والبنــك الــدولي )WB( كانــا نشــطين للغايــة في المنطقــة منــذ عــام 2010، 
حيــث أوصيــا ومــولا وطبقــا نهــج الحمايــة الاجتماعيــة المســتهدف وتفعيــل 
الرســم  الــدولي كأكبــر فاعــل ومانــح في هــذا  البنــك  بــرز  العمــل.  أســواق 
عنــد  بهــا.  قمنــا  التــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  وبرامــج  لسياســات  المذكــور 
بــأن  البنــك  السياســات والبرامــج، يجــادل  لهــذه  الســلبية  الآثــار  مواجهــة 

https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
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العقــد  في  التحذيــرات.  جميــع  الــدولي  البنــك  تجاهــل  فقــد  ذلــك،  ومــع 
الماضــي، دعــم البنــك بشــكل كامــل أو جزئي شــبكات الأمــان المســتهدفة 
الكبيــرة، بمــا في ذلــك برنامــج شــبكة الأمــان الاجتماعــي الطارئــة في لبنــان 
)ESSN(، وبرنامــج تكافــل وكرامــة في مصــر، وبرنامــج دعــم تكمــيلي في 
الأردن، وبرنامــج الأمــان الاجتماعــي في تونــس. علاوة على ذلــك، كان البنــك 
مــع تجاهــل  تقديمهــا  وأنظمــة  الاجتماعيــة  الخدمــات  متطــفلًاا في رقمنــة 
الأميــة  مشــاكل  إلى  بالإضافــة  والرقميــة  الماليــة  الخصوصيــة  لانتهــاكات 
الماليــة والرقميــة والشــمول المــالي، إلى جانــب التفــاوت في الوصــول إلى 
التحويــل  برنامــج  الأمثلــة  تشــمل  والاتصــالات.  للكهربــاء  التحتيــة  البنيــة 
الموحــد ونظــام  الاجتماعــي  الأردن والســجل  الآلي »تكافــل« في  النقــدي 
كــد  الحمايــة الاجتماعيــة المعــاد تصميمــه في المغــرب. في الحالــة الأولى، أ
صنــدوق المعونــة الوطنيــة الأردني )NAF(، وهــو الوكالــة المســؤولة عــن 
إدارة برنامــج تكافــل، أنــه لــن يتــم اســتبعاد أي أســرة مــن البرنامــج بنــاًءً على 
مؤشــر واحــد، حيــث يُُعطــى لــكل مؤشــر وزن يشــير إلى أهميتــه في عمليــة 
التــي تملــك ســيارات أقــل مــن  الاســتهداف. ومــع ذلــك، فــإن العــائلات 
خمــس ســنوات أو مشــاريع تجاريــة تزيــد قيمتهــا عــن 3000 دينــار )4200 
ــا. وجــدت منظمــة هيومــن رايتــس  دولار أمريكــي( يتــم اســتبعادها تلقائًيً
ــا مــا تفشــل في التقــاط التعقيــد الاقتصــادي  ووتــش أن هــذه المؤشــرات غالًبً
لحيــاة النــاس بشــكل كامــل، حيــث تختــزل الصعوبــات في نظــام تصنيــف 
يُُضــع الأســر في مواجهــة بعضهــا البعــض للحصــول على الدعــم، ممــا يزيــد 
مــن التوتــرات الاجتماعيــة والشــعور بعــدم الإنصــاف.45 وفي حالــة المغــرب، 
يعــاني النــاس في المناطــق النائيــة والريفيــة، وكذلــك أولئــك ذوو التعليــم 
المتواضــع، مــن صعوبــة التكيــف مــع موجــة الرقمنــة الجديــدة للخدمــات 

  هيومن رايتس ووتش. »البنك الدولي/الأردن: خوارزميات استهداف الفقر  45
https://www.hrw.org/ar/  :تُُضرّّ بالحقوق.« 13 يونيو 2023. متاح على

world-bank/jordan-poverty-targeting-algorithms-/13/06/news/2023
 harm-rights

كــز المحليــة مــن تعويــض ذلــك.46 وتظهــر دراســة  العامــة، ولــم تتمكــن المرا
مقبلــة مــن مبــادرة الإصلاح الــعربي أن العديــد مــن المجتمعــات الفقيــرة 
والمهمشــة تجــد نفســها مســتبعدة مــن برامــج التأميــن الصحــي الاجتماعــي 
الثنــاء على الســجل  الرغــم مــن كل  الناشــئة وبرامــج إعانــة الأســرة، على 

الاجتماعــي الجديــد حتــى الآن.47

تشــعر الــدول العربيــة، في المقابــل، بالراحــة في إنفــاق المســاعدات الإنمائيــة 
ًلاً مــن بنــاء بنيــة تحتيــة صلبــة لنظــام حمايــة  على هــذه البرامــج المســاعدة بــد
الإنفــاق  منطــق  مــع  كبــر  أ بشــكل  يتوافــق  الأول  لأن  شــامل،  اجتماعيــة 
الخــاص بهــا، الــذي يفضــل الاســتهلاك على الإنتــاج والاســتثمار، وينعكــس 
في هيمنــة الإنفــاق الحكومــي الجــاري على الإنفــاق الحكومــي الرأســمالي. 
يشــجع صنــدوق النقــد الــدولي البنــك الــدولي، باعتبــاره شــقيقه في النظــام 
المدخــرات  لنشــر  البرامــج  هــذه  مثــل  ودعــم  تعزيــز  على  الــدولي،  المــالي 
الماليــة الناتجــة عــن إلغــاء الإعانــات الشــاملة وغيرهــا مــن تدابيــر التقشــف، 
ولتعويــض التأثيــر الاجتماعــي لتقليــص الإنفــاق العــام. ومــع ذلــك، فــإن 
مجــرد النظــر إلى إعــادة تخصيــص الأمــوال النقديــة في مصــر، على ســبيل 
ا صغيــًرًا فقــط مــن هــذه المدخــرات يُُســتخدم  المثــال، يكفــي لإدراك أن جــزًءً
ــا لتوســيع برامــج التحــويلات النقديــة، التــي – على أي حــال – غيــر  فعلًيً
وافــق  أدنــاه،   9 الشــكل  في  هــو موضــح  كمــا  الفقــر.48  تخفيــف  في  فعالــة 
ــا في المنطقــة،  صنــدوق النقــد الــدولي منــذ عــام 2010 على إجمــالي 24 قرًضً
كثــر مــن 161 مليــار دولار مــن الديــون تُُمنــح لثمــاني دول عربيــة  ممــا جعــل أ

ـًا فقــط في غضــون 13 عاـمً

  عبد الرفيع زعنون. »البيروقراطية الرقمية: تأثيرات رقمنة الخدمات العمومية في  46
https://www.arab-  :المغرب« مبادرة الإصلاح العربي. 19 أبريل 2023. متاح على

reform.net/ar/publication/البيروقراطية-الرقمية-تأثيرات-رقمنة-ا/ 
  الدراسة لا تزال قيد التحرير، وتحمل عنوان »التشابكات السياسية والفنية في  47

تصميم نظام استهداف اجتماعي في المغرب.« أجراها عبد الرفيع زعنون لصالح مبادرة 
الإصلاح العربي ومن المتوقع إصدارها على الموقع الالكتروني قريباًً.

  )دياب، مصر، صندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج لدعم السلع(  48

https://www.hrw.org/ar/news/2023/06/13/world-bank/jordan-poverty-targeting-algorithms-harm-rights
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تســرد هــذه الجــدول جميــع اتفاقيــات قــروض صنــدوق النقــد الــدولي مــع الــدول العربيــة بيــن عامــي 2010 و49.2024 لا تتضمــن الجــدول الاتفاقيــات على 
ــا بيــن صنــدوق النقــد الــدولي وحكومــات الــدول العربيــة مثــل تلــك التــي جــرت في تونــس ولبنــان خلال  مســتوى الموظفيــن والمفاوضــات الجاريــة حالًيً

الــسنوات القليــلة الماضــية

  ترتيب الاستعداد الائتماني  )SBA(: برنامج قرض يقدم مساعدة مالية للدول التي تواجه مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.  49

التسهيل الائتماني الممتد  )EFF(: برنامج قرض يدعم البرامج الاقتصادية متوسطة الأجل والإصلاحات الهيكلية. 

أداة التمويل السريع  )RFI(: قرض سريع الصرف لتلبية الاحتياجات الفورية لميزان المدفوعات.

 خط الائتمان المرن  )FCL(: خط ائتمان احتياطي يوفر الحماية ضد الصدمات المحتملة في المستقبل

التسهيل الائتماني الممتد  )ECF(: دعم متوسط الأجل للدول ذات الدخل المنخفض التي تعاني من مشكلات مزمنة في ميزان المدفوعات وضعف هيكلي. 

خط الوقاية والسيولة  )PLL(: خط ائتمان احتياطي للدول ذات الأساسيات القوية، ولكنها تواجه صدمات خارجية محتملة.

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: من تجميع الكاتبة، باستخدام بيانات صندوق النقد الدولي )2024(.

الرسم البياني 9: اتفاقيات قروض صندوق النقد الدولي في المنطقة 
العربية )2024-2010(
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عجــز  تقليــص  أساســي  بشــكل  يعنــي  الــذي  المــالي«،  »التوحيــد  باســم 
مــالي  »إطــار  بمصطلــح  مؤخــًرًا  اســتبداله  تــم  وقــد  العامــة  الميزانيــات 
الــدولي مــع كل برنامــج قــرض تدابيــر  النقــد  موثــوق«، يفــرض صنــدوق 
تقشــفية مثــل تقليــص الإنفــاق العــام، بمــا في ذلــك الإنفــاق على الصحــة 
وتخفيــض  والزراعــة،  والــدواء  والغــذاء  الطاقــة  دعــم  وإلغــاء  والتعليــم، 
الأمــان  شــبكات  واســتهداف  وترشــيد  العامــة،  الأجــور  فواتيــر  تحديــد  أو 
الاجتماعــي. بالإضافــة إلى ذلــك، يوصــي صنــدوق النقــد الــدولي بإصلاحــات 
المنافــع  تقليــص  تتضمــن  الاجتماعــي  والتأميــن  المعاشــات  أنظمــة  في 
الضرائــب  زيــادة  تتضمــن  وإصلاحــات ضريبيــة  للمســتفيدين،  والحقــوق 
على الاســتهلاك، وخاصــة ضريبــة القيمــة المضافــة، و/أو تقليــص ضرائــب 
الشــركات والثــروات، وإصلاحــات لتخفيــف قيــود العمــل تتضمــن تقليــص 
حمايــة التوظيــف.50 في الواقــع، يوصــي صنــدوق النقــد الــدولي بتخفيــض 
معتبــًرًا  الاجتماعــي،  التأميــن  في  العمــل  أربــاب  مســاهمات  إلغــاء  أو 
ــا« لدعــم الأعمــال التجاريــة، على الرغــم مــن أن هــذه  ا ضريبًيً إياهــا »وتــًدً
بــل أجــور مؤجلــة للعمــال وتعتبــر مهمــة  المســاهمات ليســت ضرائــب، 
لدفعهــا لصناديــق التأميــن الاجتماعــي لضمــان اســتدامتها وحمايــة حقــوق 
العمــال وتعويضاتهــم. باســم إصلاح المؤسســات العامــة، يدفــع صنــدوق 
كات بيــن القطاعيــن العــام  ــا إلى بــدء الخصخصــة أو الشــرا النقــد الــدولي أيًضً
والخــاص )PPPs(، ممــا يــؤدي إلى تحويــل الخدمــات العامــة الأساســية 
تجاريــة.  خدمــات  إلى  والصحــة  والتعليــم  والنقــل  والميــاه  الطاقــة  مثــل 
ــا.  ــا مــا يتــم خصخصــة أنظمــة التأميــن الاجتماعــي والمعاشــات أيًضً وغالًبً
في القيــام بذلــك، يزيــد صنــدوق النقــد الــدولي مــن تفشــي أســواق العمــل 
بشــكل  الخــاص  القطــاع  يتجــه  العربيــة، حيــث  الــدول  الرســمية في  غيــر 
متزايــد نحــو التوظيــف غيــر الرســمي لأنــه أقــل تكلفــة، خاصــة بعــد زيــادة 
الاعتمــاد على الاقتصــاد الرقمــي في أعقــاب جائحــة كوفيــد19-. وبالتــالي، 
الوظيفــي  الأمــن  لانعــدام  عرضــة  كثــر  أ الخــاص  القطــاع  عمــال  يصبــح 

والاجتماعــي.51

صنــدوق النقــد الــدولي يصــف نفــس الوصفــة لجميــع الــدول الأعضــاء التــي 
وكمــا  العالمــي.   الجنــوب  في  الــدول  خاصــة  الماليــة،  مســاعدته  تطلــب 
يتضــح في الشــكل 10 أدنــاه، تُُقــدم هــذه التوصيــات بشــكل رئيســي إلى 
الــدول ذات الدخــل المنخفــض والدخــل المتوســط المنخفــض، حتــى في 
خضــم أزمــة صحيــة عالميــة مثــل تلــك التــي حدثــت في عــام 2020. عنــد 
النظــر إلى اتفاقيــات قــروض صنــدوق النقــد الــدولي التــي تمــت الموافقــة 
العــام للاقتصــادات  إلى مــدى أهميــة هــذا  بالنظــر   ،2020 عــام  عليهــا في 
العالميــة والإقليميــة، نلاحــظ أنــه في المنطقــة العربيــة تمــت الموافقــة على 
اتفاقيــة اســتعداد ائتمــاني بقيمــة 5.2 مليــار دولار أمريكــي لمصــر، وترتيــب 
تمويــل ممــدد بقيمــة 1.3 مليــار دولار للأردن، ومبلــغ 0.7 مليــار دولار في 
إطــار أداة التمويــل السريــع لتونــس. وعنــد مراجعــة وثائــق صنــدوق النقــد 
الــدولي المتعلقــة بهــذه الاتفاقيــات، نجــد أن جميعهــا تضمنــت دعــوات إلى 
»التوحيــد المــالي«، وأن اتفاقيتــي الأردن وتونــس شــملتا دعــوات لتقليــص 
اتفــاق  11 أدنــاه(. كمــا تضمــن  الأجــور العامــة والإعانــات )انظــر الشــكل 
الأردن دعــوة لتقليــص نطــاق شــبكات الأمــان الاجتماعــي وتنفيــذ إصلاحات 
ــا. وبالتــالي، تــم تقديــم هــذه التوصيــات بغــض النظــر  ضريبيــة تراجعيــة أيًضً
عــن خطــورة الأزمــة وتداعياتهــا الاجتماعيــة. ترافــق اتفاقيــات صنــدوق النقــد 
الــدولي عــادة مجموعــة مــن الشــروط، ســواء في شــكل معاييــر أداء كميــة 
تتضمــن   52.)SB( هيكليــة  معاييــر  أو   )IT( إرشــادية  أهــداف  أو   )QPC(

  )بالإنجليزي( أورتيز، إيزابيل وآخرون. »عقد من التكيف: استعراض لاتجاهات  50
https://spf.org.uk/  :التقشف 2010-2020 في 187 دولة.« )2015( متاح على

pdf.53-15/03/wp/wp-content/uploads/2017
  )بالإنجليزي( إيزابيل أورتيز وماثيو كامينز. »عصر التقشف: مراجعة للنفقات  51

العامة وإجراءات التكيف في 181 دولة« SSRN 2260771، 2013.  متاح على: 
https://resistir.info/livros/age_of_austerity_ortiz_and_cummins.pdf
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هــذه الشــروط تحريــر الاقتصــاد المــالي والتجــاري، وتوحيــد وتحريــر أســعار 
وإلغــاء   ،)FDI(المباشــرة الأجنبيــة  الاســتثمارات  والانفتــاح على  الصــرف، 
تنظيــم الســوق. في حيــن أن هــذه التوصيــات قــد تكــون منطقيــة في بعــض 
الســياقات، مثــل حالــة لبنــان حيــث لــم يتــم وضــع قاعــدة رســمية للســيطرة 
الأســواق  واســتمرت  الاقتصاديــة  الأزمــة  بدايــة  منــذ  المــال  رأس  على 
كثــر مــن تقديــم  ــا مــا تســبب ضــرًرًا أ الموازيــة لأســعار الصــرف، فإنهــا غالًبً

الـعـون

على ســبيل المثــال، أوصــى صنــدوق النقــد الــدولي بتخفيــف ســعر الصــرف 
لتونــس في جميــع الســنوات مــن 2012 إلى 2019، باســتثناء عــام 2015، 
كثــر  كجــزء مــن التقشــف النقــدي. ونتيجــة لذلــك، فقــد الدينــار التونســي أ
اتفاقيــة  الموافقــة على  2013 )تاريــخ  بيــن عــام  %72 مــن قيمتــه  مــن 
الاســتعداد الائتمــاني بقيمــة 1.7 مليــار دولار أمريكــي( وعــام 2021 )العــام 
مليــار   0.7 بقيمــة  تمويــل سريــع  أداة  آخــر  على  الموافقــة  أعقــب  الــذي 
كثــر مــن %374 مــن  دولار(.53 أمــا بالنســبة للجنيــه المصــري، فقــد فقــد أ
قيمتــه بيــن عــام 2016 )تاريــخ الموافقــة على ترتيــب التمويــل الممــدد 
بقيمــة 12 مليــار دولار أمريكــي( واليــوم، بعــد الموافقــة على آخــر ترتيــب 
قيمــة  يــؤدي خفــض  العــام54.  هــذا  مــن  وقــت ســابق  في  ممــدد  تمويــل 
التكلفــة، ممــا  الطلــب وتضخــم  إلى مزيــج مــن تضخــم  المحليــة  العملــة 
يعمــل كمــوزع ســلبي للمــوارد حيــث يتحســن حــال بعــض الأفــراد بينمــا 
يتضــرر آخــرون. مــن خلال زيــادة تكلفــة المعيشــة، خاصــة في ظــل تحريــر 
الأســعار كمــا أوصــى بــه صنــدوق النقــد الــدولي، وخفــض الأجــور، تتضــرر 
القــدرة الشــرائية للطبقــة ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط بشــدة. كمــا 
يــؤدي انخفــاض ســعر الصــرف إلى اخــتلالات ماليــة ويوســع نطــاق الديــن. 
في تونــس، أدى خفــض قيمــة العملــة إلى زيــادة مدفوعــات الديــون بنســبة 
%13.02 في 2016، و%14.63 في 2017، و%19.88 في 55.2018 مــن 
جهــة أخــرى، يقتــرح صنــدوق النقــد الــدولي زيــادة ســعر الفائــدة كوســيلة 
لمكافحــة التضخــم، على الرغــم مــن أن أســعار الفائــدة المرتفعــة كانــت أحــد 
الأســباب الرئيســية وراء مخطــط بونــزي في لبنــان، وقــد أظهــرت الأدلــة أنهــا 
غيــر فعالــة في معالجــة التضخــم في العديــد مــن البلــدان، بمــا في ذلــك مصــر، 

حيــث كان لهــا تأثيــر عكســي.56

ا  جــزًءً والشــروط  النصائــح  هــذه  »كانــت   ،)2021( أورتيــز  كتبــت  كمــا 
حتــى  يلتــزم  لا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  واشــنطن.«  إجمــاع  مخطــط  مــن 
بتقييماتــه الخاصــة، حيــث يصمــم سياســات تتناقــض مــع العديــد مــن 
عمليــات  وفي  الرابعــة57  المــادة  مشــاورات  في  وتحليلاتــه  تقاريــره  نتائــج 
للتقشــف،  الســيئ  التأثيــر  اســتيعاب  في  بــدأ  عندمــا  الأخــرى.58  التشــاور 
الــدولي إلى حلــول مثــل إدخــال حــدود دنيــا للإنفــاق  لجــأ صنــدوق النقــد 

Trading Economics  https:// حسابات الكاتبة باستخدام قاعدة بيانات   53
tradingeconomics.com/tunisia/currency

Trading Economics https:// حسابات الكاتبة باستخدام قاعدة بيانات   54
tradingeconomics.com/egypt/currency

  )بالإنجليزي(  قيس عطية وسحر مشمش. »عقد من التقشف.« البوصلة،  55
A-/11/https://www.albawsala.com/files/2022 :نوفمبر 2022. متاح على

decade-of-austerity-en-f.pdf
  حسين، سلمى وآخرون. »الأزمات الاقتصادية المتعاقبة في مصر: تأثير صندوق  56

النقد الدولي وسبل الوصول إلى سياسات نقدية وغذائية واجتماعية عادلة.« مبادرة 
https://www.arab-reform.net/ar/ :الإصلاح العربي، 12 أبريل 2024. متاح على

publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/ 
  يجري صندوق النقد الدولي مشاورات سنوية مع كل حكومة عضو، تُُعرف  57

باسم »مشاورات المادة الرابعة«، لتقييم الصحة الاقتصادية لكل بلد ومنع المشاكل 
المالية المستقبلية. ينشر صندوق النقد الدولي تقييماته فيما يسمى بتقارير فريق 

العمل حول المادة الرابعة. 
  )بالإنجليزي( شاهرا رضوي وآخرون. »نصائح السياسة الاجتماعية للدول من  58

صندوق النقد الدولي خلال أزمة كوفيد19-: الاستمرارية والتغيير.« منظمة العمل 
https://www.ilo.org/wcmsp5/  :ديسمبر 2021. متاح على .)ILO( الدولية

groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/
wcms_831490.pdf

https://spf.org.uk/wp/wp-content/uploads/2017/03/15-53.pdf
https://spf.org.uk/wp/wp-content/uploads/2017/03/15-53.pdf
https://spf.org.uk/wp/wp-content/uploads/2017/03/15-53.pdf
https://resistir.info/livros/age_of_austerity_ortiz_and_cummins.pdf
https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
https://tradingeconomics.com/tunisia/currency
https://tradingeconomics.com/tunisia/currency
https://tradingeconomics.com/egypt/currency
https://tradingeconomics.com/egypt/currency
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_831490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_831490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_831490.pdf
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الاجتماعــي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الحــدود غيــر فعالــة في مواجهــة هــذا 
التأثيــر، حيــث لا يتــم تقســيمها حســب القطــاع لضمــان أن الإنفــاق على 
الحمايــة الاجتماعيــة لا يعنــي تقليــص الإنفــاق على الخدمــات الاجتماعيــة 
ــا، مقابــل كل زيــادة قدرهــا دولار واحــد في  الأخــرى.59 كمــا هــي الحــال حالًيً
الإنفــاق الاجتماعــي، يتــم تقليــص الإنفــاق العــام الآخــر بمقــدار 4 دولارات.60 
لا تــروج هــذه الحــدود باســتمرار للضمــان الاجتماعــي الشــامل والخدمــات 

  )بالإنجليزي(  ألكساندروس كينتيكيلينيس وتوماس ستابس. »حدود الإنفاق  59
الاجتماعي لصندوق النقد الدولي: ورقة توت للتقشف؟« أوكسفام إنترناشيونال، 13 

https://policy-practice.oxfam.org/resources/imf- :مارس 2023. متاح على
 social-spending-floors-a-fig-leaf-for-austerity-621495

  )بالإنجليزي(  أوكسفام إنترناشيونال. »مقابل كل دولار واحد شجع صندوق  60
النقد الدولي الدول الفقيرة على إنفاقه على السلع العامة، طلب منها تخفيض أربعة 

https:// :كثر من خلال إجراءات التقشف.« 13 أبريل 2023. متاح على أضعاف أ
www.oxfam.org/en/press-releases/every-1-imf-encouraged-set-poor-

 countries-spend-public-goods-it-has-told-them-cut

العامة الشــاملة ذات الجودة، ولا تضمن أن الإنفاق على الصحة والتعليم 
والضمــان الاجتماعــي يفــي بالحــد الأدنى مــن المعاييــر الدوليــة كنســبة مــن 
الناتــج المــحلي الإجمــالي والميزانيــات الوطنيــة. يتــم التحقــق منهــا بشــكل 
عرضــي في كل مراجعــة ولا يتــم تأطيرهــا كأهــداف يجــب تحقيقهــا بحلــول 
نهايــة برنامــج معيــن، ممــا يمنعهــا مــن تحديــد معاييــر محــددة والعمــل 

نحــو تحقيقهــا في المراجعــة التاليــة.61

  )بالإنجليزي(  هيومن رايتس ووتش. »ضمادة على جرح رصاصة: حدود الإنفاق  61
الاجتماعي لصندوق النقد الدولي وجائحة كوفيد19-.« 25 سبتمبر 2023. متاح على: 

bandage-bullet-wound/imf-/25/09/https://www.hrw.org/report/2023
social-spending-floors-and-covid-19-pandemic

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: )بالإنجليزي( أورتيز وكومينز، »تنبيه التقشف العالمي: تخفيضات الميزانية التي تلوح في الأفق في 2021-
ا إلى: توقعات المالية العامة لصندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد  25 والمسارات البديلة«، 2021. استناًدً

العالمي لصندوق النقد الدولي، 2020.

الرسم البياني 10: وقع تدابير التقشف التي أوصى بها صندوق النقد الدولي في عام 
2020 )عدد التقارير القطرية(

https://policy-practice.oxfam.org/resources/imf-social-spending-floors-a-fig-leaf-for-austerity-621495
https://policy-practice.oxfam.org/resources/imf-social-spending-floors-a-fig-leaf-for-austerity-621495
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https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
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https://www.hrw.org/report/2023/09/25/bandage-bullet-wound/imf-social-spending-floors-and-covid-19-pandemic
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قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: الكاتبة، استناداً إلى وثائق صندوق النقد الدولي )2024(.

الرسم البياني 11: ملخص توصيات صندوق النقد الدولي في بلدان عربية 
مختارة في عام 2020
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خلال  مــن   )IFIs( الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  سياســات  تأثيــر  يظهــر 
المؤشــرات الاقتصاديــة الأساســية. بالنظــر إلى المؤشــرات الخاصــة بلبنــان 
 2016 عــام  ملاحظــة  عنــد  وخاصــة  ومصــر،  والأردن  والمغــرب  وتونــس 
الــدول  هــذه  مــن  أربــع  فيــه  أبرمــت  الــذي  العــام  وهــو  فاصلــة،  كنقطــة 
)باســتثناء لبنــان( اتفاقيــات قــروض جديــدة مــع صنــدوق النقــد الــدولي، 
ــا مشــتركة تدعــم تحليلنــا. كمــا يظهــر في الشــكل 12 أدنــاه،  نلاحــظ أنماًطً
ــا  فــإن نســبة الديــن الحكومــي إلى الناتــج المــحلي الإجمــالي تتجــه عموًمً
إلى الزيــادة عبــر الســنوات، حيــث يظهــر ارتفــاع في مصــر وزيــادة كبيــرة في 
اتفاقيــة  2016 مباشــرة. كمــا زادت نســبة الأردن بعــد  تونــس بعــد عــام 
القــرض في عــام 2012 وزادت نســبة المغــرب بعــد اتفاقيــة القــرض في عــام 
2018. يُُتوقــع أن يرتفــع الديــن الحكومــي الــكلي نتيجــة الاقتــراض، ولكــن 
تجــدر الإشــارة إلى أن هــذا الارتفــاع يتفاقــم بســبب حقيقــة أنــه، بالإضافــة 

إلى تســويات الديــون، تدفــع الحكومــات رســوم خدمــات الديــون المرتفعــة، 
ومدفوعــات الفائــدة، والرســوم الإضافيــة في حالــة التأخــر في الســداد. في 
الشــكل 13 أدنــاه، مــن الواضــح أن معــدل خدمــة الديــون )كنســبة مئويــة 
مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي( أعلى بكثيــر مــن معــدل الإنفــاق الحكومــي 
على الصحــة )كنســبة مئويــة مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي( بالنســبة لمصــر 
كبــر  والمغــرب وتونــس في كل مــن عامــي 2020 و2022. في مصــر، ثــاني أ
مديــن لصنــدوق النقــد الــدولي في العالــم،62 حيــث تتجــاوز نســبة الديــن إلى 
كثر بكثير على مدفوعات  الناتــج المــحلي الإجمــالي %95، تنفــق الحكومــة أ
الفائــدة وحدهــا مقارنــة بالتــدخلات الاجتماعيــة والبيئيــة.63 تُُظهــر الأدلــة مــن 
مصــر وتونــس، بيــن دول أخــرى، أن الفئــات الضعيفــة هــي التــي تتحمــل 

العــبء الرئيســي للديــون.65،64

كبر 10 ديون لصندوق    )بالإنجليزي(  جيونغ غو وأليكس إروين-هانت. »أ 62
https:// :أبريل 2024. متاح على FDI Intelligence، 3 ».النقد الدولي

www.fdiintelligence.com/content/news/the-imfs-top-10-biggest-
 debtors-81405

  )دياب، مصر، صندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج لدعم السلع( 63
  )بالإنجليزي(  أسامة دياب. »الدين كاستغلال.« التقدمي الدولي. 13 مارس  64
https://progressive.international/blueprint/0a00500c- :2021. متاح على

 55d74772a3e0-debt-as-exploitation/en-477a-a5e5-e145
    )بالإنجليزي( مؤسسة فريدريش إيبرت. »أزمة الديون التونسية في  65

سياق جائحة كوفيد19-: هل سداد الديون أهم من حقوق الإنسان؟« تونس، 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/ :أغسطس 2021. متاح على

 pdf.20210910-tunesien/18186

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: من تجميع الكاتبة بناءً على مصادر متعددة )صندوق النقد الدولي، 
والبنوك المركزية في مصر وتونس والمغرب، ووزارة المالية الأردنية(، 2024.

الرسم البياني 12: إجمالي الدين الحكومي )النسبة المئوية من 
الناتج المحلي الإجمالي(

https://www.fdiintelligence.com/content/news/the-imfs-top-10-biggest-debtors-81405
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تفاقــم الرســوم الإضافيــة هــذا الواقــع.66 مــن المنطقــة، تعــد مصــر والأردن 
ا إضافيــة  وتونــس مــن بيــن 22 دولــة على مســتوى العالــم تدفــع رســوًمً
الرســوم  تُُعتبــر  ســنوًيًا.67  أمريكــي  دولار  مليــار   2 إلى  يصــل  ممــا  عاليــة، 
ا يفرضهــا صنــدوق النقــد الــدولي على القــروض المقدمــة  الإضافيــة »رســوًمً
بنــاًءً  معينــة  ا  حــدوًدً للصنــدوق  الائتمــاني  رصيدهــا  يتجــاوز  التــي  للــدول 
على الوقــت أو المســتوى. تضيــف هــذه الرســوم نقطتيــن إلى ثلاث نقــاط 
مئويــة إلى معــدلات الإقــراض، بالإضافــة إلى أســعار الفائــدة العاديــة ورســوم 
الخدمــة.«68 ومــع ذلــك، لا يرغــب صنــدوق النقــد الــدولي في التــخلي عــن 
هــذه الأداة الســيئة لإدارة مخاطــر الائتمــان. علاوة على ذلــك، فــإن القــروض 
أو »امتيازيــة«،  الــدولي كقــروض »ناعمــة«  النقــد  يبيعهــا صنــدوق  التــي 

  )بالإنجليزي(  دانييل مونيفار. »دليل لرسوم صندوق النقد الدولي الإضافية.«  66
https://www.eurodad.org/a_guide_to_ :ديسمبر 2021. متاح على Eurodad، 2

 imf_surcharges
  )بالإنجليزي(  لارا ميرلينغ وآخرون. »تكلفة الدين المتزايدة: عقبة أمام تحقيق  67

أهداف التنمية والمناخ.« مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، 30 أبريل 2024. 
https://cepr.net/report/the-rising-cost-of-debt-an-obstacle-to- :متاح على

achieving-climate-and-development-goals
 )بالإنجليزي( إيفانا فاسيك-لالوفيتش وآخرون. »تأثير أوسع من أي وقت  68

مضى: تقدير محدث لرسوم صندوق النقد الدولي الإضافية.« مركز البحوث الاقتصادية 
https://cepr.net/report/a-broader- :والسياسية، 11 أبريل 2024. متاح على

/ impact-than-ever-before-an-updated-estimate-of-the-imfs-surcharges

 69)SDRs( بالإضافــة إلى الإصــدارات العالميــة لحقــوق الســحب الخاصــة
اســتجابة للأزمــات والطــوارئ، تســاهم بشــكل كبيــر في فــخ الديــون. فيمــا 
يتعلــق بحقــوق الســحب الخاصــة، يتــم الترويــج لهــا على أنهــا خاليــة مــن 
الديــون بينمــا هــي ليســت كذلــك. فهــي تنطــوي على مدفوعــات فائــدة 
تُُصــدر  مقصــودة.  غيــر  ســلبية  اقتصاديــة  عواقــب  عليهــا  وتترتــب  ــا  أيًضً
النقــد  صنــدوق  في  الأعضــاء  الــدول  لجميــع  الخاصــة  الســحب  حقــوق 
الــدولي، بمبالــغ تتناســب مــع حصــص تصويتهــم في الصنــدوق. هــذا يعنــي، 
وبشــكل ســاخر، أنــه على الرغــم مــن إصدارهــا وســط الأزمــات، فإنهــا تفيــد 
بشــكل رئيســي دول الشــمال العالمــي التــي تحتــاج إليهــا أقــل والتــي يتــم 
منحهــا فقــط خيــار التبــرع بحقــوق الســحب الخاصــة لــدول الجنــوب – وهــو 

عمــل حــدث فقــط في مناســبات قليلــة.70

  حقوق السحب الخاصة )SDRs( هي أصل احتياطي دولي أنشأه صندوق النقد  69
الدولي لتعزيز احتياطيات الدول الأعضاء. تعتمد قيمته على سلة من خمس عملات 

رئيسية، بما في ذلك الدولار الأمريكي، في وقت معين. خلال الأزمات العالمية، مثل 
جائحة كوفيد19-، يصدر صندوق النقد الدولي تخصيصات حقوق السحب الخاصة 

لدعم الدول الأعضاء.
  فرح الشامي. » فخّّ تعليق الآمال على حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد  70
الدولي في لبنان.« الشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية ومبادرة الإصلاح 
العربي، 2021. متاح على: https://www.annd.org/ar/publications/details/فخ-

تعليق-الآمال-على-حقوق-السحب-الخاصة-لصندوق-النقد-الدولي-في-لبنان 

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: )بالإنجليزي(  منظمة أوكسفام الدولية، »الفجوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: الازدهار للأغنياء 
والتقشف للباقين«، 2023. باستخدام بيانات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الرسم البياني 13: خدمة الدين والإنفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الناتج 
المحلي الإجمالي )%(
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علاوة على ذلــك، فــإن تمويــل المنــاخ، كمــا تــم فهمــه وتنفيــذه، يكمــن في أن 
دول الشــمال تدفــع الديــن الــذي تديــن بــه لــدول الجنــوب عــن كل الأضــرار 
ًلاً مــن المنــح –  البيئيــة التــي تســبب بهــا الشــمال في شــكل قــروض بــد
ــا.71 كمــا حُُرمــت دول الجنــوب مــن إلغــاء  ســواء كان ذلــك صراحــة أو ضمًنً
الديــون مقابــل جهودهــا في التخفيــف مــن حــدة تغيــر المناخ والتكيف معه، 
وتــم اســتبدال ذلــك بمــا يســمى »مبــادلات الديــون الخضــراء« التــي تعــود 
بالفائــدة على الــدول الصناعيــة. وجــدت تحقيقــات أجرتهــا وكالــة »رويتــرز« 
)2024( أن الــدول الغنيــة أقرضــت مــا لا يقــل عــن 18 مليــار دولار أمريكــي 
بأســعار فائــدة الســوق لمكافحــة آثــار تغيــر المنــاخ، ذهــب منهــا 2.1 مليــار 
دولار إلى مصــر، و1.5 مليــار دولار إلى تونــس، و1.1 مليــار دولار إلى العــراق. 
مــن ناحيــة أخــرى، كانــت المنــح التــي تلقتهــا هــذه الــدول العربيــة ضئيلــة 
ا مثــل التعاقــد مــع  ًلاً مــن ذلــك، فرضــت الــدول الغربيــة شــروًطً للغايــة. بــد
الــدولارات إلى  أعــاد مليــارات  الوطنيــة لمشــاريع متنوعــة، ممــا  شــركاتها 
كثــر مــن  كثــر مــن 10.8 مليــار دولار إلى اليابــان وأ تلــك الــدول، حيــث عــاد أ

3 مليــارات دولار إلى الولايــات المتحــدة.72 

نتيجــة لذلــك، تعــاني الــدول العربيــة مــن عجــز حــاد في الميزانيــة العامــة 
يجعــل  ممــا  متوقفــة،  نمــو  اتجاهــات  مــع  أدنــاه(   15 الشــكل  )انظــر 
حكوماتهــا تتقبــل نصائــح التقشــف. وكمــا يظهــر في الشــكل 14 أدنــاه، ظــل 
والــذي  النهــائي للحكومــة،  نفقــات الاســتهلاك  العــام، مــن حيــث  الإنفــاق 
ــا إلى حــد مــا في تونــس  ـا مؤشــًرًا على الإنفــاق الاجتماعــي، ثابًتً يُُعتبــر أحياًـنً
والأردن والمغــرب بيــن عامــي 2010 و2023، مــع انخفاضــات طفيفــة بعــد 

 منذ أن بدأت تمويل المناخ تكتسب زخماًً بعد جائحة كوفيد19-، بدأت الدول  71
الشمالية بتقديم المزيد من القروض إلى الدول الجنوبية، مع تأطير هذا الفعل بشكل 

صريح على أنه سداد لدين المناخ الذي تدين به. تم تكريس هذا النهج في العديد 
من المحافل مثل قمة باريس للتمويل. علاوة على ذلك، بدأت الدول الشمالية في 

تنفيذ مشاريع خضراء تعتمد على الديون كنوع من التبادل الضمني مقابل إلغاء دين 
المناخ. من المتوقع أن يكرس صندوق الخسائر والأضرار، الذي لم يتم تحديد سماته 

بعد، هذا الجمود.
 إيرين كاسادو سانشيز وجاكي بوتس. »برنامج كان يهدف إلى مساعدة الدول  72

النامية في مكافحة تغير المناخ يسحب مليارات الدولارات إلى الدول الغنية.« رويترز، 
https://www.reuters.com/investigates/special- :22 مايو 2024. متاح على
report/climate-change-loans/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2W

RmMI4RXwrzU6B5l1ZWvSlDT_z-d9hxpQJQjViCqkLbFniVdexwHYZcs_
aem_6IwWcSq-0hMMRfACcChR4A  )كاسادو وبوتس، برنامج كان يهدف إلى 

المساعدة(

اتفاقيــات عــام 2016 وأثنــاء معظــم فتــرات اتفاقيــات القــروض الأخــرى. 
بينمــا   ،2016 العــام منــذ عــام  إنفاقهــا  ــا هــائلًاا في  انخفاًضً أظهــرت مصــر 
ــا كبيــًرًا في إنفاقــه العــام منــذ الأزمــة الاقتصاديــة في عــام  شــهد لبنــان انخفاًضً
2019 وأثنــاء جائحــة COVID-19. أمــا بالنســبة للإنفــاق الاجتماعــي، فيبدو 
كثــر  أنــه يتماشــى مــع الإنفــاق الحكومــي الإجمــالي، لكنــه يظهــر تقلبــات أ
ــا. في تونــس، لا يــزال صنــدوق النقــد الــدولي متفــائلًاا في مراجعاتــه  وضوًحً
بشــأن قــدرة الحكومــة على تقليــص إعانــات الطاقــة. في عــام 2016، دعــا 
تبلــغ  ــا، مــع تخصيــص ميزانيــة  بالكامــل تقريًبً إلغــاء الإعانــات  إلى  حتــى 
حــوالي 166 مليــون دينــار تونســي فقــط، دون أي خطــط لاســتعادتها في 
المســتقبل.73 في مصــر، انخفــض الإنفــاق على إعانــات الطاقــة مــن حــوالي 
%40 مــن إجمــالي الإنفــاق الاجتماعــي في عــام 2017 إلى %30 في عــام 

74.2019

إلى  يهــدف  أنــه  الــدولي  النقــد  يزعــم صنــدوق  ذلــك، في حيــن  علاوة على 
تحقيــق أقصــى قــدر مــن النمــو الاقتصــادي وخلــق فــرص العمــل، يبــدو 
أنــه يشــارك في عمليــة »إزالــة النمــو«. كمــا تُُظهــر الأشــكال 16 و17، فــإن 
تقلبــات  تظهــر  العربيــة  للــدول  الإجمــالي  المــحلي  الناتــج  نمــو  معــدلات 
ملحوظــة بعــد الأزمــات أو الصدمــات الكبــرى. يمكــن اســتنتاج اتجاهــات 
الدخــل الشــخصي مــن هــذه الملاحظــة. تتجــه معــدلات البطالــة في الــدول 
الخمــس إلى الانخفــاض بشــكل عــام، مــع زيــادات ملحوظــة في الأردن بعــد 
المغــرب بعــد خــط الائتمــان  2016، وفي  الممــدد لعــام  التمويــل  ترتيــب 
الاســتعداد  ترتيــب  بعــد  تونــس  وفي   ،2012 لعــام  والســيولة  الاحتــرازي 
الائتمــاني لعــام 2013. كمــا تراجعــت جــودة خدمــات التعليــم والصحــة على 
الرعايــة الصحيــة  الجيــب على  النفقــات خــارج  الســنين، بينمــا زادت  مــر 
البلــدان  في  التكمــيلي  التعليــم  أو  الخصوصيــة  الــدروس  على  والنفقــات 

المغــرب ومصــر.76،75  المعنيــة، وخاصــة في 

  )شندول وآخرون، كشف النقاب( 73
  )بالإنجليزي( لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. »مراقبة  74

الإنفاق الاجتماعي: إطار متكامل لدعم السياسات المالية الكلية وأهداف التنمية 
https://www.unescwa.org/ :المستدامة.« الأمم المتحدة، يوليو 2020. متاح على
sites/default/files/pubs/pdf/social-expenditure-monitor-budgets-sdgs-

 english_1.pdf
  )شندول وآخرون، كشف النقاب( 75

  )دياب، مصر، صندوق النقد الدولي وثلاثة مناهج لدعم السلع( 76

https://tribunemag.co.uk/2023/06/climate-finance-exposes-the-wests-debt-hypocrisy
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https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-loans/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WRmMI4RXwrzU6B5l1ZWvSlDT_z-d9hxpQJQjViCqkLbFniVdexwHYZcs_aem_6IwWcSq-0hMMRfACcChR4A
https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-loans/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WRmMI4RXwrzU6B5l1ZWvSlDT_z-d9hxpQJQjViCqkLbFniVdexwHYZcs_aem_6IwWcSq-0hMMRfACcChR4A
https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-loans/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WRmMI4RXwrzU6B5l1ZWvSlDT_z-d9hxpQJQjViCqkLbFniVdexwHYZcs_aem_6IwWcSq-0hMMRfACcChR4A
https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-loans/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2WRmMI4RXwrzU6B5l1ZWvSlDT_z-d9hxpQJQjViCqkLbFniVdexwHYZcs_aem_6IwWcSq-0hMMRfACcChR4A
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/social-expenditure-monitor-budgets-sdgs-english_1.pdf
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الاســتثمارات  لجــذب  للشــركات  الضريبيــة  الإعفــاءات  تُُمنــح  مــا  عــادًةً 
الأجنبيــة المباشــرة )FDI(، حيــث يُُفتــرض أن الاســتثمارات ســتجلب عوائــد 
ضريبيــة تفــوق الإعفــاءات. ومــع ذلــك، لا يحــدث هــذا عــادًةً لأن الشــركات 
لا تســتثمر بنــاًءً على الإعفــاءات الضريبيــة فحســب، بــل بنــاًءً على عوامــل 
أخــرى مثــل ســهولة ممارســة الأعمــال، المنــاخ التجــاري، الموقــع الجغــرافي، 
والعائــد المرتفــع المتوقــع على الاســتثمار، إلــخ. في الواقــع، يعــد تفضيــل 
الشــركات الخاصــة، وخاصــة الشــركات متعــددة الجنســيات، أحــد الطــرق 
التــي مــن خلالهــا تُُحــوّّل التعدديــة العمالــة في الجنــوب العالمــي إلى عمــل 
تجــارة  مــن خلال  مكاســب ضخمــة  لتحقيــق  تكلفــة  وأقــل  رســمي  غيــر 
الســلع والخدمــات82. كذلــك، كان صنــدوق النقــد الــدولي يضلــل الجنــوب 
بشــكل غيــر مقصــود مــن خلال »التوقعــات الورديــة« التــي تنبــع مــن الثقــة 
ــا مــا دفعــت هــذه التوقعــات  في نجــاح برامــج الإنقــاذ التــي يقدمهــا. غالًبً
إلى سياســات اقتصاديــة مضــادة للــدورات الاقتصاديــة في الوقــت والمــكان 

الخطــأ.83

أنــه  علــى  الدولــي  النقــد  صنــدوق  إلــى  النظــر  العربيــة  الــدول  رفــض  مــع 
مــع  التعامــل  عليهــا  كان  التعقيــدات،  كل  رغــم  الأخيــر«،  »المقــرض 
الحمايــة  المالــي، وغيــاب  التقشــف، والظلــم  احتجاجــات جماهيريــة ضــد 
الاجتماعيــة الكافيــة أو غيرهــا مــن العواقــب. تجلــت هــذه الظاهــرة ونمــت 
عبــر التاريــخ وفــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا هــو موضــح في الشــكل 18 أدناه. 
ركــزت غالبيــة الاحتجاجــات المناهضــة للتقشــف فــي العالــم علــى التأثيــر 
علــى العمل/ســبل العيــش، وإصلاحــات الخدمــات العامــة، والخصخصــة 
قمنــا  المســاواة.  وعــدم  الضريبية/الماليــة،  والعدالــة  التنظيــم،  وإلغــاء 
برصــد لـــ 214 حركــة احتجاجيــة فــي ســبع دول عربيــة )مصــر، الأردن، لبنــان، 
تونــس، الســودان، العــراق، والجزائــر( فــي الفتــرة مــا بيــن 2011 و2023 مــن 
خــال النظــر فــي المقــالات الأكاديميــة والأخبــار المنشــورة علــى الإنترنــت. 
كمــا هــو موضــح فــي الشــكل 19 أدنــاه، وجدنــا أن حوالــي %90 مــن هــذه 
الاحتجاجــات تضمنــت مطالــب تتعلــق بإصلاحــات الحمايــة الاجتماعيــة. 
مــن بيــن هــذه الاحتجاجــات، شــملت %25 منهــا أيضًــا مطالــب تتعلــق 
بمناهضــة التقشــف والمطالبــة بالعدالــة الماليــة. كمــا يظهــر الشــكل 20، 
عنــد تصنيــف هــذه الاحتجاجــات والمطالــب حســب الدولــة، نجــد أن مصــر، 
ثــم الســودان، كانــت موطنًــا لمعظــم الاحتجاجــات  تليهــا الأردن، تونــس، 
التــي ركــزت علــى الحمايــة الاجتماعيــة، فــي حيــن كانــت لبنــان، تليهــا العــراق، 
موطنًــا لأكبــر عــدد مــن الاحتجاجــات ذات المطالــب المختلطــة، التــي تغطــي 

الحمايــة الاجتماعيــة، والتقشــف، والإصلاحــات الماليــة.

  )بالإنجليزي( هيكل، جيسون وآخرون. »الدول الغنية استنزفت 152 تريليون  82
دولار من الجنوب العالمي منذ عام 1960.« الجزيرة، 6 مايو 2021. متاح على: 

rich-countries-drained-/6/5/https://www.aljazeera.com/opinions/2021
152tn-from-the-global-south-since-1960

  )بالإنجليزي(  كريستينا ريباين. »عقد من التوقعات الوردية: كيف قلل  83
صندوق النقد الدولي من مخاطر الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.« 
https://library.fes.de/pdf-  :مؤسسة فريدريش إيبرت، سبتمبر 2022. متاح على

files/bueros/tunesien/19552.pdf

والاجتماعــي،  العــام  للإنفــاق  المتــاح  المــالي  البــراح  تقليــص  عــن  ا  بعيــًدً
تشــكل المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFIs( نمــاذج التنميــة الاقتصاديــة 
في الــدول العربيــة مــن خلال إعطــاء الأولويــة لتعبئــة المــوارد على إعــادة 
جــودة  العمــل على حســاب  فــرص  وخلــق  الاقتصــادي  وللنمــو  التوزيــع، 
الماليــة  المؤسســات  تتبنــى  العمــل.  وفــرص  الوطنــي  الدخــل  وتوزيــع 
الدوليــة نهــج »الــشلال« الــذي يهــدف إلى تحقيــق أقصــى قــدر مــن التمويــل 
ذلــك  كان  حيثمــا  الخاصــة  للحلــول  الأولويــة  إعطــاء  خلال  مــن  للتنميــة 
ــا77. تعتبــر المؤسســات الماليــة الدوليــة والــدول العربيــة أن التكلفــة  ممكًنً
السياســية لزيــادة الضرائب/الإيــرادات، التــي يعتقــدون أنهــا ســتؤدي إلى 
كبــر بكثيــر مــن تكلفــة خفــض الإنفــاق/ أعمــال شــغب واســعة النطــاق، أ
ــا  كثــر وضوًحً التقشــف، حيــث يُُعتبــر التأثيــر المباشــر على دخــل النــاس أ
ــا مــا ينصــح صنــدوق النقــد  في الحالــة الأولى. على النقيــض مــن ذلــك، غالًبً
الــدولي بخفــض ضرائــب دخــل الشــركات، وهــو مــا يعــد خطــوة مرحــب بهــا 
ــا مــن قبــل الــدول العربيــة لأنــه يعــزز نظــام تقاســم الســلطة وتضــارب  دائًمً
في  الشــركات  تدفــع  الأردن،  في  الأمــوال.  رؤوس  أصحــاب  مــع  المصالــح 
%14، مقارنــة بالمعــدل الأدنى  ــا يبلــغ  القطــاع الصناعــي معــدلًاا تفضيلًيً
بمــا  الأخــرى،  القطاعــات  %35. وتدفــع  البالــغ  الشــركات  لضريبــة دخــل 
في ذلــك القطــاع المــالي وقطــاع التعديــن، %24، بينمــا تدفــع العديــد مــن 
الأنشــطة الأخــرى، وخاصــة في قطــاع الخدمــات والمحترفيــن المســتقلين، 
%78.20 في تونــس، شــهدت ضريبــة دخــل الشــركات انخفاضيــن كبيريــن 
في العقــد الماضــي: الأول في عــام 2014، عندمــا انخفضــت مــن %30 إلى 
 15% إلى   25% مــن  انخفضــت  عندمــا   ،2020 عــام  في  والثــاني   ،25%
)أدنى معــدل ممكــن للدولــة دون أن يتــم تصنيفهــا كــملاذ ضريبــي مــن 
قبــل مجموعــة العمــل المــالي(.79 في مصــر، بيــن عامــي 2014 و2018، 
ارتفعــت حصــة الضرائــب على الســلع والخدمــات مــن %42.8 إلى 48%، 
بينمــا انخفضــت حصــة ضريبــة دخــل الشــركات مــن %35.9 إلى 80.24% 
مــن   2% مــن  أقــل  المنطقــة  في  الدخــل  الضرائــب على  تحقــق  ــا،  عموًمً
%8.31 في دول منظمــة  تبلــغ نســبتها  بينمــا  المــحلي الإجمــالي،  الناتــج 

81.)OECD( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون 
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https://www.cgdev.org/  :مركز التنمية العالمية، 27 مارس 2018. متاح على

blog/world-bank’s-preference-private-finance-explained
  ناصر عبد الكريم. »العدالة الضريبية والتنمية المستدامة في المنطقة  78
العربية.« مؤسسة فورد والشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية، 

https://www.fordfoundation.org/wp-content/ :ديسمبر 2018. متاح على
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 arab-region-fi nal-1.pdf
 أوكسفام إنترناشيونال. »فجوة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ازدهار للأغنياء،  79
https://oxfamilibrary.openrepository. :كتوبر 2023. متاح على تقشف للباقين.« أ

bp-mena-gap-prosperity-for-/621549/com/bitstream/handle/10546
the-rich-austerity-for-the-rest- 051023-en.pdf?sequence=13  )أوكسفام 

إنترناشيونال، فجوة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(
  )أوكسفام إنترناشيونال، فجوة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا( 80

  منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية )2021(. الضرائب - ضريبة على الدخل  81
https://www. :الشخصي - بيانات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. متاح على

oecd.org/en/data/indicators/tax-on-personal-income.html
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https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/6/rich-countries-drained-152tn-from-the-global-south-since-1960
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19552.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19552.pdf
https://www.cgdev.org/blog/world-bank’s-preference-private-finance-explained
https://www.cgdev.org/blog/world-bank’s-preference-private-finance-explained
https://www.fordfoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/tax-justice-and-sustainable-development-in-the-arab-region-fi%20nal-1.pdf
https://www.fordfoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/tax-justice-and-sustainable-development-in-the-arab-region-fi%20nal-1.pdf
https://www.fordfoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/tax-justice-and-sustainable-development-in-the-arab-region-fi%20nal-1.pdf
https://www.fordfoundation.org/wp-content/uploads/2019/07/tax-justice-and-sustainable-development-in-the-arab-region-fi%20nal-1.pdf
https://www.oecd.org/en/data/indicators/tax-on-personal-income.html
https://www.oecd.org/en/data/indicators/tax-on-personal-income.html
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المصدر: )بالإنجليزي( أورتيز وآخرون، »الاحتجاجات العالمية: دراسة لقضايا الاحتجاج الرئيسية في القرن الحادي 
والعشرين«، 2022.

الرسم البياني 18: تصاعد الاستياء والصراع: الاحتجاجات المناهضة للتقشف في 101 
دولة، 2006-2020 )بعدد الاحتجاجات في السنة(
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الرسم البياني 19: تواتر مطالب الحماية الاجتماعية والعدالة المالية في 214 حركة 
اجتماعية مرصودة في المنطقة العربية )2023-2011(

قمنــا برصــد لـــ 214 حركــة احتجاجيــة في 7 دول عربيــة )مصــر، الأردن، لبنــان، تونــس، الســودان، العــراق، والجزائــر( في الفتــرة بيــن 2011 و2023 مــن خلال 
النظــر في المقــالات الأكاديميــة والأخبــار المنشــورة على الإنترنــت. لا يــزال هــذا الرســم عــملًاا قيــد التقــدم. الإحصــاءات الموجــزة المقدمــة هــي نتيجــة جــداول 
تمهيديــة أجريــت في مــارس 2023، حيــث توقفــت البيانــات. ســيتم نشــر مجموعــة البيانــات الكاملــة النهائيــة على لوحــة معلومــات مباشــرة على موقــع ملتقــى 

المنطقــة العربيــة للحمايــة الاجتماعيــة في الـعـام المقـبـل

https://socialprotection.arabregionhub.net
https://socialprotection.arabregionhub.net
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مــن  أشــكال مختلفــة  إلى  التــي قمنــا برســم خريطتهــا  الحــركات  تنتمــي 
ا مــن الاحتجاجــات الكبيــرة التــي تقودهــا  التعبئــة والعمــل الجماعــي، بــدًءً
ًلاً إلى »الحــركات غيــر الاجتماعيــة« أو »الحركات  الائتلافــات والنقابــات وصــو
النقابيــة  الاعتصامــات  مثــل  بيــات،  أســيف  أطلــق عليهــا  كمــا  اليوميــة«، 
الاجتماعــي«85  »المجــال  أن  لاحظنــا  كمــا  التمــاس.84  وحــملات  الأصغــر 
الاجتماعيــة  بالعدالــة  يطالبــون  الذيــن  الفاعلــون  عليــه  يهيمــن  المعنــي 
قــد  الذيــن  الفاعلــون  كان  التوزيــع.  وإعــادة  والمســاواة  والاقتصاديــة 
ينخرطــون في حــركات مضــادة، مثــل غــرف التجــارة، والصناعيين، والدائنين، 
ــا عــن الســاحة. قــد يكــون  وأصحــاب الأعمــال/رأس المــال، غائبيــن تقريًبً
هــذا مؤشــًرًا على أن النظــام الاقتصــادي العــام يناســب مصالحهــم ويبــدو 

ا بالنســبة لهــم.86 واعــًدً

  عند رسم خرائط هذه الحركات الاجتماعية في المنطقة، كنا واعين لوجهة نظر  84
أوليفييه فيليول )1993( التي تشير إلى أنها غير قابلة للتعريف لأن ربطها بمعايير 

محددة وتعريفها مسبقًًا يمكن أن يلوث تصوراتنا عنها، في حين أنه ينبغي أن تنبثق 
من الموضوعات نفسها - سواء كانوا أفرادًًا أو مبادرات أو منظمات.

  في إشارة إلى نظرية الميدان لبيير بورديو، التي تعتبر أن »الميدان« هو بيئة  85
يتم فيها وضع الوكلاء ومواقفهم الاجتماعية، حيث تحدد مكانة كل وكيل من خلال 

التفاعل بين القواعد المحددة للميدان، وعادات الوكيل، ورأس ماله الاجتماعي 
والاقتصادي والثقافي.

  )بالإنجليزي( كيتشلي، نيل وآخرون. »أعمال الشغب المناهضة للتقشف  86
في الدول النامية المتأخرة: أدلة من انتفاضة الخبز المصرية عام 1977.« مجلة 

https://journals.sagepub.com/doi/ :أبحاث السلام، 2 يوليو 2023. متاح على
00223433231168188/full/10.1177

مهتميــن  يصبحــون  السياســيين  أن  اللاتينيــة  أمريــكا  مــن  الأدلــة  تُُظهــر 
بتوســيع الحمايــة الاجتماعيــة، وخاصــة للعمــال في القطــاع غيــر الرســمي، 
ا مــن قبــل الحــركات الاجتماعيــة الوطنيــة  عندمــا تكــون وجودهــم مهــدًدً
ومســتويات عاليــة مــن المنافســة الانتخابيــة على أصــوات هــؤلاء العمــال.87 
في المنطقــة العربيــة، يجــب أن تكــون مثــل هــذه الحــركات والمنافســات 
ا لإحــداث فــرق بالنظــر إلى الهيــاكل السياســية والاقتصاديــة  شــديدة نســبًيً
أعمالهــا  إلى  جرهــا  بســهولة  يمكنهــا  التــي  العربيــة،  للأنظمــة  المعقــدة 
أو  المتقلبــة  السياســية  الإرادة  مــن  الرغــم  على  ذلــك،  ومــع  المعتــادة. 
الضعيفــة للإصلاحــات الاجتماعيــة في الــدول العربيــة، لا تــزال هنــاك بعــض 
كــه المتدليــة التــي يمكــن اســتغلالها، خاصــة إذا تناولنــا كل سياســة  الفوا
على حــدة أو خطــوة بخطــوة. يجــب أن يؤخــذ هــذا في الاعتبــار ونحــن نفكــر في 
آليــات التمويــل البديلــة في القســم التــالي، بعــد مراجعــة الحالــة الراهنــة التــي 

قمــنا بتفصيلــها حــتى الآن

  كانديلاريا غاراي. »إدماج المستبعدين في أمريكا اللاتينية.« في توسيع السياسة  87
الاجتماعية في أمريكا اللاتينية. مطبعة جامعة كامبريدج؛ 2016:1-27. متاح على: 

https://www.cambridge.org/core/books/abs/social-policy-expansion-in-
latin-america/including-outsiders-in-latin-america/B60A78BD7242174

DE7B92A3D43E9ED84
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الرسم البياني 20: تواتر مطالب الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية لكل بلد )بعدد 
المطالب( - متابعة للرسم البياني 19

نفس الملاحظة الخاصة بالشكل 19.

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00223433231168188
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00223433231168188
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00223433231168188
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رابعاً: البدائل والفرص 
الضائعة

على عكــس مــا تدعيــه المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFIs( والحكومــات 
الشــاملة  الاجتماعيــة  للحمايــة  البديلــة  التمويــل  آليــات  فــإن  العربيــة، 
»الاقتصــاد  مفهــوم  في  بعمــق  متجــذرة  الآليــات  هــذه  معظــم  متعــددة. 
الاجتماعــي والتضامنــي« )SSE(، الــذي يعرفــه منظمــة العمــل الدوليــة 
والكيانــات  والمنظمــات  المؤسســات  »يشــمل  اقتصــاد  بأنــه   )ILO(
التــي تشــارك في أنشــطة اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة لخدمــة  الأخــرى 
التعــاون  مبــادئ  إلى  تســتند  والتــي  العامــة،  و/أو  الجماعيــة  المصلحــة 
الطوعــي والمســاعدة المتبادلــة، والحوكمــة الديمقراطيــة و/أو التشــاركية، 
المــال  رأس  على  الاجتماعــي  والغــرض  النــاس  وأولويــة  والاســتقلالية، 
الأصــول«.88  إلى  بالإضافــة  الأربــاح  و/أو  الفوائــض  واســتخدام  توزيــع  في 
وقــد حصــل الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي على مزيــد مــن الاعتــراف 
العمــل  وتوفيــر  العــادل،  الانتقــال  ضمــان  في  الإيجــابي  لــدوره  العالمــي 
اللائــق، والتنميــة المســتدامة وســط التحــولات الرقميــة والبيئيــة السريعــة. 
ا في الاقتصــاد  ـا رئيســًيً في الإطــار نفســه، يُُعتبــر التمويــل التضامنــي مكوًـنً
الماليــة  الأدوات  باســتخدام  تعريفــه  ويمكــن  والتضامنــي،  الاجتماعــي 
لضمــان التنميــة المتســاوية والتوزيــع العــادل للثــروة والمــوارد العامــة، مــع 
رؤيــة طويلــة الأمــد لزيــادة رأس المــال الاجتماعــي .ومــع ذلــك، يُُنظــر إلى 
التمويــل التضامنــي للأســف على أنــه يقتصــر على مبــادرات مثــل صناديــق 
الائتمــان، والتمويــل الجماعــي، والبنــوك الادخاريــة الأخلاقيــة، والاتحــادات 
الائتمانيــة، وبرامــج التمويــل الأصغــر مثــل جمعيــات التوفيــر والإقــراض 
الخاصــة  والمهرجانــات  التجاريــة،  والمعــارض   ،)VSLAs( القرويــة 
أخــرى  أشــكال  وكذلــك   ،)SMEs( والمتوســطة  الصغيــرة  بالمؤسســات 
مــن تنظيــم الخدمــات الاجتماعيــة والتضامنيــة مثــل الصناديــق المشــتركة 

والجمعــيات والتعاونــيات 

هــذه المبــادرات يقودهــا المجتمــع المــحلي في الغالــب ويمكنهــا في كثيــر من 
ا من الحماية الاجتماعية للمسجلين فيها.  الحالات أن تقدم مستوى معيًنً
ومــع ذلــك، فهــي ليســت شــاملة، وليســت هيكليــة أو منهجيــة، وليســت 
مــستدامة، وبالــتالي فــهي غــير فعاــلة إلى ــحد كبــير في الــمدى المتوــسط ​

ــا يعــزز الاســتدانة على مســتوى الأفــراد أو  إلى الطويــل. العديــد منهــا أيًضً
ًلاً مــن الوصــول  بــد الأســر، بينمــا يركــز على توفيــر الوصــول إلى التمويــل 
إلى فــرص العيــش وتحــويلات الدخــل. والأهــم مــن ذلــك، أنهــا لا تســتند 
إلى الحقــوق لأنهــا تعتمــد على أشــكال غيــر رســمية مــن التضامــن، وتوفــر 
أنظمــة موازيــة لأنظمــة الدولــة وتســاعد الــدول في التهــرب مــن مســؤولياتها 
مــع الحفــاظ على ســلطتها. على هــذا النحــو، فإنهــا تعيــق التقــدم نحــو أنظمــة 
فعالــة بقيــادة الدولــة مــن خلال تقديــم أشــكال غيــر رســمية مــن الحمايــة 
الاجتماعيــة والمقاومــة الاقتصاديــة التــي يمكــن للنــاس الاعتمــاد عليهــا. 
في العديــد مــن الســياقات، تــم العثــور على هــذه المبــادرات تعيــد إنتــاج 
الديناميكيــات الاجتماعيــة والجندريــة على مســتوى المجتمع/الأســرة، مــن 
حيــث مــن يحصــل على مــاذا ولمــاذا.90،89 على ســبيل المثــال، في تونــس، 
تعرضــت النســاء الريفيــات المســنات اللــواتي كــن يبعــن الحــرف اليدويــة 

https://www.ilo.org/topics/  :لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على   88
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  )غنوشي، الحماية الاجتماعية في مشروع قيس سعيد( 89
  مريم يونس. »لتضامُُن كفعل مقاومة في وجه الأزمات. الخوف المتعدد  90

الجوانب والهشاشة وآليات التكيّّف بين النساء المعيلات لأسرهنّّ في لبنان.« مركز 
https://civilsociety-   :العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية، 2023. متاح على

centre.org/resource/solidarity-resistance-multidimensional-fears-
vulnerabilities-and-coping-mechanisms-among

كوســيلة للبقــاء الاقتصــادي خلال جائحــة COVID-19 إلى اســتغلال مــن 
قبــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة )NGOs( التــي كانــت تشــتري 
ــا أن هــذه المنظمــات  منتجاتهــن كوســيلة دعــم مفترضــة، لتكتشــف لاحًقً
كانــت تعيــد بيــع تلــك المنتجــات بأســعار أعلى بكثيــر، دون إعــادة أي أربــاح 
لهــؤلاء النســاء.91 في لبنــان، وُُجــد أن مؤسســة »القــرض الحســن« للتمويــل 
الأصغــر تُُــدار مــن قبــل وتدعــم أحــد الأحــزاب السياســية في الــبلاد )حــزب 
ــا كجماعــة إرهابيــة.92 تُُســتخدم معظــم المبــادرات  الله(، الــذي يصنــف دولًيً
التضامنيــة في الــبلاد كأدوات مــن قبــل الأحــزاب السياســية والمنظمــات 
الدينيــة لخدمــة مصالحهــا. تشــمل الأمثلــة »بطاقــة الوفــاء« التــي صممهــا 
بأســعار  الصيدليــات  مــن  الأدويــة  على  للحصــول  لأتباعــه  الله  حــزب 
مخفضــة.93 في الأردن، أظهــرت دراســة حالــة قادمــة لجمعيتيــن »تكيــة أم 
الــكافي مــن الحمايــة  علي« و»إرحابــة« النطــاق الضيــق والمســتوى غيــر 
الاجتماعيــة التــي تتميــز بهــا مثــل هــذه المبــادرات التضامنيــة، خاصــة عنــد 

مقارنتهــا بالاحتياجــات على المســتوى الوطنــي.94

أظهــرت دراســة أخــرى قادمــة أهميــة تأطيــر أنظمــة التضامــن مثــل نظــام 
الــزكاة وربطهــا بحوكمــة جيــدة وإنفــاق رشــيد، مــع فصلهــا عــن التعقيــدات 
السياســية والسياســية الاقتصاديــة.95 في الواقــع، أظهــرت الدراســات أهميــة 
تأطيــر أنظمــة تضامنيــة فعالــة وجعلهــا بقيــادة الدولــة بشــكل تدريجــي.96 
الدوليــة  العمــل  يعرفــه منظمــة  كمــا  التضامنــي،  التمويــل  مبــدأ  يشــمل 
ــا مثــل صناديــق الثــروة الســيادية، وصناديــق  كثــر تنظيًمً )ILO(، مبــادرات أ
التضامــن لتوزيــع المســاعدات مثــل الصنــدوق الــذي تــم إطلاقــه في تونــس 
المســاعدات  وصناديــق   97،COVID-19 جائحــة  خلال  الريفيــات  للنســاء 
اليمــن،98  العــملات الأجنبيــة مثــل  باســتخدام  الــواردات  الخارجيــة لدعــم 
وصنــدوق »همــة وطــن«، الــذي يعــد أحــد أفضــل الممارســات في المنطقــة 
تشــكل  أن  يمكــن  الجائحــة.99  خلال  الأردن  في  الدولــة  بقيــادة  كمبــادرة 
على  جيــدة  ممارســة  تأسيســها،  تــم  إذا  العالميــة،  التضامــن  صناديــق 

  )بالإنجليزي( فرح الشامي. »أنظمة الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية:  91
تحديات البحث وتصميم السياسات.« مجلة IDS Bulletin 54، رقم 2 )2023(. متاح 

2023.135-1968/https://doi.org/10.19088 :على
  )بالإنجليزي( طوني بدران وإيمانويل أوتولينغي. »القرض الحسن لحزب الله  92

والقطاع المصرفي اللبناني.« مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 11 مايو 2021. متاح 
hezbollahs-al-qard-al-/11/05/https://www.fdd.org/analysis/2021 :على

/hasan-and-lebanons-banking-sector
  جوني فخري. »التفاصيل: كيف يوسع حزب الله دولته المصغرة ويمدد  93

https://www.alarabiya.net/arab- :اقتصاده.« العربية، 17 أبريل 2021. متاح على
/and-world/2021

  الدراسة لا تزال قيد التحرير وتحمل عنوان »دور الجمعيات والتعاونيات في  94
الحماية الاجتماعية: نظرة عن كثب على السياق الأردني.« يجريها محمد بني عامر 

لمبادرة الإصلاح العربي ومن المتوقع إصدارها عبر الموقع الالكتروني قريباًً. 
 الدراسة لا تزال قيد التحرير وتحمل عنوان »أدوار الزكاة في الحماية الاجتماعية  95

في السودان )1980-2021(: دراسة نقدية.« يجريها مدني عباس لمبادرة الإصلاح 
العربي ومن المتوقع إصدارها عبر الموقع الالكتروني قريباًً.

  مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقية »الفجوة الاجتماعية بين الجنسََيْْن،  96
وأشكال التضامن غير المُُمأسسة في الحماية الاجتماعية في لبنان.« مارس 2023. 
متاح على: https://civilsociety-centre.org/content/الفجوة-الاجتماعية-بين-

الجنسََيْْن،-وأشكال-التضامن-غير-المُُمأسسة-في-الحماية-الاجتماعية-في0-  
كشي. »الإدارة المحلية في تونس في مواجهة تحدي خطة   عفاف حمامي مرا 97
إنقاذ الاقتصاد للحد من تداعيات جائحة كوفيد19-.« مبادرة الإصلاح العربي، 21 

https://www.arab-reform.net/publication/local- :أغسطس 2020. متاح على
  /authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery

كشي، السلطات المحلية في تونس( )مرا
  أليكس هاربر. »ضرب عصفورين بحجر توجيه التحويلات المالية للمساعدات  98

المقدمة إلى اليمن نحو دعم استقرار أسعار السلع الأساسية.« مركز صنعاء 
https://sanaacenter.org/ :للدراسات الاستراتيجية، 4 أغسطس 2023. متاح على

 ar/publications-all/main-publications-ar/20583
  )بالإنجليزي(  جريدة الأردن. »الحكومة توافق على تخصيص 10 ملايين دينار  99

لصندوق همة وطن لتجهيز المستشفيات الميدانية.« نوفمبر 2020. متاح على: 
https://jordantimes.com/news/local/govt-approves-allocation-jd10m-

himmat-watan-fund-equip-field-hospitals

https://www.ilo.org/topics/social-and-solidarity-economy
https://www.ilo.org/topics/social-and-solidarity-economy
https://civilsociety-centre.org/resource/solidarity-resistance-multidimensional-fears-vulnerabilities-and-coping-mechanisms-among
https://civilsociety-centre.org/resource/solidarity-resistance-multidimensional-fears-vulnerabilities-and-coping-mechanisms-among
https://civilsociety-centre.org/resource/solidarity-resistance-multidimensional-fears-vulnerabilities-and-coping-mechanisms-among
https://doi.org/10.19088/1968-2023.135
https://doi.org/10.19088/1968-2023.135
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2021/
https://civilsociety-centre.org/content/الفجوة-الاجتماعية-بين-الجنسَيْن،-وأشكال-التضامن-غير-المُمأسسة-في-الحماية-الاجتماعية-في-0
https://civilsociety-centre.org/content/الفجوة-الاجتماعية-بين-الجنسَيْن،-وأشكال-التضامن-غير-المُمأسسة-في-الحماية-الاجتماعية-في-0
https://civilsociety-centre.org/content/الفجوة-الاجتماعية-بين-الجنسَيْن،-وأشكال-التضامن-غير-المُمأسسة-في-الحماية-الاجتماعية-في-0
https://civilsociety-centre.org/content/الفجوة-الاجتماعية-بين-الجنسَيْن،-وأشكال-التضامن-غير-المُمأسسة-في-الحماية-الاجتماعية-في-0
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/20583
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/main-publications-ar/20583
https://jordantimes.com/news/local/govt-approves-allocation-jd10m-himmat-watan-fund-equip-field-hospitals
https://jordantimes.com/news/local/govt-approves-allocation-jd10m-himmat-watan-fund-equip-field-hospitals


تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في المنطقــة 
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المســتوى العالمــي.100 إن تأطيــر مثــل هــذه المبــادرات، إلى جانــب أشــكال 
كــز التنميــة الاجتماعيــة(، أمــر مهــم  التنظيــم الشــعبية والمحليــة )مثــل مرا
المــحلي  المجتمــع  القائمــة على  الجيــدة  الممارســات  وتوســيع  لتعميــم 
الــدول  بعــض  والكبيــرة.  المتوســطة  المســتويات  على  الرســمية  وغيــر 
تونــس،  ذلــك  بمــا في  الخطــوة،  لمثــل هــذه  قــوي  أســاس  لديهــا  العربيــة 
الجائحــة  التضامــن الاجتماعــي والاقتصــادي خلال  التــي أطلقــت قانــون 
والــذي يحتــاج فقــط إلى تعديــل وتفعيــل.101 في الحــالات التــي لا يكــون فيهــا 
ـا فيــه، يمكــن اللجــوء إلى  ــا أو مرغوًـبً التأطيــر على مســتوى الدولــة ممكًنً

النقاــبات العمالــية الوطنــية، خاــصة إذا كاــنت مــستقلة

العمــل  منظمــة  يعرفــه  كمــا  التضامنــي،  التمويــل  فــإن  ذلــك،  ومــع 
ًلاً وقبــل كل شــيء، يجــب أن  الدوليــة )ILO(، أوســع مــن ذلــك بكثيــر. أو
يــدور حــول ممارســات تمويــل التنميــة )FFD( الســليمة، التــي تســتبدل 
الديــون والتقشــف والتحــويلات النقديــة المســتهدفة. يــرى هــذا التعريــف 
التمويــل التضامنــي كمزيــج مــن الأنظمــة غيــر القائمــة على المســاهمة/
الممولــة بالضرائــب التــي تســمح بــإدراج العاطليــن عــن العمــل، والفقــراء، 
والعامليــن في القطــاع غيــر الرســمي، واللاجئيــن، مســتوحاة مــن نمــوذج 
نمــوذج  مــن  مســتوحاة  المســاهمة،  على  قائمــة  وأنظمــة  بيفيريــدج؛102 
دولــة الرفاهيــة البســماركي لإعــادة توزيــع المــوارد داخــل الأجيــال، حيــث 
يمــول الأفــراد العاملــون الأطفــال وكبــار الســن، ويعمــل الممولــون على 
دعــم العاطليــن عــن العمــل أو ناقصــي العمــل، ويمــول الأغنيــاء الفقــراء، 
ــا بيــن مصالــح  ويمــول الأصحــاء المرضــى.103 يوفــر هــذا المزيــج توازًنًــا مثالًيً
المســتفيدين ومســؤوليات المموليــن، الذيــن يتداخلــون بشــكل كبيــر. في 
هــذا النمــوذج، لــم يعــد مفهــوم المواطنــة مرهوًنًــا بالمجموعــة أو الأســرة أو 
ًلاً  القبيلــة أو الطائفــة أو الحــزب أو أي كيــان أو وحــدة فــوق فرديــة أخــرى. بــد
مــن ذلــك، تصبــح الحمايــة الاجتماعيــة حجــر الزاويــة للعقــود الاجتماعيــة 
البديلــة  التمويــل  آليــات  مــن  العديــد  النمــوذج  هــذا  يقــدم  والسياســية. 
للضمــان الاجتماعــي الشــامل القائــم على الحقــوق، والتــي ســتكون فرصــة 
ضائعــة إذا لــم يتــم الســعي وراءهــا. هــذه البدائــل متنوعــة وتــدل على أن 
الإصلاحــات المتعلقــة بالحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة لا تحتــاج إلى تمويــل 
حكومــي خــاص لتصبــح قابلــة للتطبيــق. كل مــا تحتاجــه – بنــاًءً على الإرادة 
السياســية وحــل مشــكلات الحوكمــة مثــل الفســاد وســوء إدارة الماليــة – 
هــو إدخــال مصــادر جديــدة للإيــرادات القائمــة على إعــادة التوزيــع وإعــادة 
تخصيــص أو ترشــيد أو إعــادة ترتيــب الأولويــات في النفقــات العامــة. في 
الواقع، وجدت دراســة أجرتها مســارات التنمية وكنيســة الســويد )2024( 
جميــع  مــن   39% تشــكل  الدخــل،  ومتوســطة  منخفضــة  دولــة   52 أن 
الــدول منخفضــة ومتوســطة الدخــل، تقــوم بتنفيــذ برامــج ضمــان اجتماعــي 
شــاملة تعتمــد على دورة الحيــاة. ووجــدت أن البرامــج الشــاملة ليســت 
ـا فحســب، بــل هــي موجــودة بالفعــل في الجنــوب العالمــي.  ممكنــة نظرًـيً
ــا شــاملًاا أو  ــا اجتماعًيً كثــر مــن 88 برنامًجً في الــدول الـــ52، تــم العثــور على أ

ــا على اختبــار الفائــدة.104 قائًمً

  )بالإنجليزي(  زينة نميه وآخرون. »آلية تمويل عالمي مقترحة للحماية  100
https:// :مارس 2022. متاح على Social Protection.org، 3 ».الاجتماعية

socialprotection.org/discover/blog/proposed-global-funding-mechanism-
social-protection

كشي، السلطات المحلية في تونس(   )مرا 101
  نموذج بيفيريدج هو نظام رعاية صحية تضمن فيه الحكومة الرعاية الصحية  102

لجميع المواطنين، ويتم تمويله من خلال ضرائب الدخل.
  نموذج بسمارك، المعروف أيضًًا باسم نموذج التأمين الصحي الاجتماعي،  103

هو نظام رعاية صحية يدفع فيه الأفراد رسومًًا إلى صندوق يغطي الخدمات الصحية. 
يمكن أن تقدم هذه الخدمات من قبل الشركات المملوكة للدولة أو غيرها من 

الهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة.
  )بالإنجليزي(  ديزي سيبون وهولي سيغلا. »تقييم التقدم: تجميع خطط  104

الضمان الاجتماعي الشامل في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.« مسارات 
https://www.developmentpathways.co.uk/ :التنمية، فبراير 2024. متاح على
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أ. أنظمة المساهمة: إعادة 
تصميم الممكن

أنظمــة المســاهمة هــي الأســهل فــي الإنشــاء أو الإصــاح، طالمــا توجــد إرادة 
سياســية في هذا الاتجاه. تشــمل الإصلاحات الحاســمة على هذا المســتوى 
توســيع قاعــدة المســاهمات لتشــمل العمالــة غيــر الرســمية، والمهاجريــن، 
واللاجئيــن، ممــا يعــوض نقــص المســاهمات الناتــج عــن ارتفــاع معــدلات 
الإعالــة بســبب مزيــج مــن تضخــم الشــباب وشــيخوخة الســكان. يجــب أن 
تكــون المســاهمات مدعومــة بشــكل كافٍ مــن الحكومــة وأربــاب العمــل، 
خاصــةً للفئــات الأكثــر احتياجًــا. كمــا ينبغــي أن تكــون الفوائــد والشــروط 
والاســتحقاقات المتعلقــة بأنظمــة المســاهمة جذابــة بمــا يكفــي لجــذب 
كبــر مــن  كات وتشــجيع النــاس علــى تخصيــص نســب أ المزيــد مــن الاشــترا

دخلهــم للتأميــن أو حســابات التوفيــر طويلــة الأجــل.

لقــد شــهدت الأرجنتيــن والبرازيــل وأوروغــواي تجــارب نموذجيــة في زيــادة 
يُُعتبــر  المســاهمات  جمــع  فــإن  وبالتــالي  الاجتماعيــة،  الحمايــة  تغطيــة 
رســمي  توظيــف  وتحقيــق  الشــاملة  الأنظمــة  لتمويــل  موثوقــة  وســيلة 
الأعبــاء  يتحــدى  الرســمي، ممــا  غيــر  الاقتصــاد  للعمــال في  لائقــة  بعقــود 
الضريبيــة.105 ينبغــي على لبنــان أن يســير على هــذا النهــج إذا تــم تفعيــل 
قانــون 319 المتعلــق بأنظمــة التقاعــد الجديــدة القائمــة في معظمهــا على 
المســاهمة. تشــمل الحوافــز التــي يمكــن اســتخدامها لتشــجيع الاشــتراك 
تقديــم نســبة مطابقــة عندمــا تصــل المســاهمات إلى حــد معيــن أو تقديــم 
معــدلات فائــدة أعلى للمســاهمات المســتمرة. تــم تنفيــذ برامــج تجريبيــة 

نجحــت في معالجــة هــذه القضايــا في دول مثــل تايلانــد وروانــدا.106

أخيــًرًا، مــن الضــروري للغايــة أن تتــم إدارة المســاهمات بشــكل مســؤول، 
وأن تكــون مدولــرة إلى حــد كبيــر، وأن تُُســتثمر في محافــظ متنوعــة لتوزيــع 
المخاطــر. وبهــذا الشــكل، مــن غيــر المرجــح أن تفقــد الأمــوال قيمتهــا وســط 
انخفاضــات العــملات المحليــة أو الدوليــة، ويمكــن صــرف الأمــوال عندمــا 
يحتــاج المســتفيدون إليهــا، مــع عــدم تعرضهــا للتجميــد في أســواق الأســهم، 
كمــا يتــم الحفــاظ على الاســتدامة الماليــة للنظــام المســاهماتي. ومــن المهــم 
بشــكل خــاص الحــد مــن مقــدار الأمــوال المســتثمرة في الخــارج في صناديــق 
الثــروة الســيادية. على ســبيل المثــال، يُُعــد العــراق مــن بيــن الــدول ذات 
ــا )18  ــا ســيادًيًا غنًيً ا ولكنــه يمتلــك صندوًقً التنميــة البشريــة المنخفضــة جــًدً
مليــار دولار أمريكــي(، وهــو »صنــدوق تنميــة العــراق«، الــذي يعتمــد على 

إيــرادات النفــط.107

  )بالإنجليزي( إيزابيل أورتيز وماثيو كامينز. »إنهاء التقشف: تقرير عالمي  105
عن تخفيضات الميزانية والإصلاحات الاجتماعية الضارة في 2022-2025.« شبكة 

https://www.eurodad.org/  :أوروبا للديون والتنمية، 28 سبتمبر 2022. متاح على
end_austerity_a_global_report

 )مشمش وعطية، الفشل في الحماية(  106
  إيزابيل أورتيز وآخرون. »المساحة المالية للحماية الاجتماعية: دليل لتقييم  107

خيارات التمويل.« الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، 2019. متاح 
https://www.social-protection.org/gimi/Media.action;jsessionid :على

 =CIUPSdBP5TQRiIEWBhvzKkFCviq5cf1_nRUPz2VNtRvtPebZ-TI0!-
id=16957?1975053523    )ورتيز وآخرون، المساحة المالية للحماية الاجتماعية(.        
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ب. الضرائب والإصلاحات 
المالية: توسيع القاعدة 

الضريبية وزيادة الإيرادات من 
الأدوات المالية التصاعدية

تُعتبــر الضرائــب شــكلاً غيــر مباشــر مــن المســاهمات، حيــث يدفــع دافعــو 
الضرائــب مســاهمات ضمنيــة مــن خــال ضرائبهــم. تشــكل الإصلاحــات 
الاجتماعيــة.  الحمايــة  بدائــل  لتمويــل  الأكبــر  الفرصــة  والضرائــب  الماليــة 
الفئــات  إدراج  خــال  مــن  الضريبيــة  القاعــدة  توســيع  يكــون  أن  يمكــن 
الســكانية المســتبعدة وتحســين آليــات جمــع الضرائــب خطــوة أولــى قويــة. 
الماليــة  إدارة  مــن خــال تحســين  الوطنيــة  المــوارد  تعزيــز  أيضًــا  ويجــب 
العامــة، بمــا فــي ذلــك مكافحــة التدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة، ووقــف 
التهــرب الضريبــي، والتجنــب الضريبــي، وإزالــة الإعفــاءات الضريبيــة غيــر 
الضروريــة، والحســومات، والائتمانــات، والحوافــز. يتطلــب تقليــص التهــرب 
الضريبــي اســتعادة الثقــة فــي الأنظمــة العامــة، وهــو أمــر يمكــن تحقيقــه عــن 
طريــق البــدء فــي تقديــم الحمايــة الاجتماعيــة والخدمــات الاجتماعيــة ذات 
الجــودة قبــل الشــروع فــي إصلاحــات ضريبيــة جديــدة. كمــا يُعــد محاربــة 
الفســاد والتبديــد وســوء اســتخدام المــوارد الماليــة العامــة أمــرًا ضروريـًـا 
لزيــادة حجــم المــوارد الوطنيــة قبــل البــدء فــي إعــادة تخصيــص وترشــيد 

النفقــات العامــة لصالــح المزيــد مــن الإنفــاق الاجتماعــي.

تصاعديــة  كثــر  أ الماليــة  أنظمتهــا  بجعــل  العربيــة  الــدول  تبــدأ  أن  يجــب 
دون  إضافيــة  إيــرادات  جمــع  مــن  تتمكــن  حتــى  الثــروة،  توزيــع  وإعــادة 
إضافــة أعبــاء اقتصاديــة على الفئــات الفقيــرة والضعيفــة. لتحقيــق ذلــك، 
يجــب تقليــص الضرائــب غيــر المباشــرة، وخاصــة ضريبــة القيمــة المضافــة 
)VAT( والضرائب الوردية )التي تُُفرض على السلع الموجهة للنساء(،108 
كثــر تصاعديــة.  واســتبدال ضريبــة القيمــة المضافــة بضرائــب مبيعــات أ
ــا في الــدول العربيــة التــي تتعامــل مــع  نــدرك أن هــذا قــد لا يكــون ممكًنً
اقتصــاد نقــدي واقتصــاد رقمــي ضعيــف، ولكــن مــع التحــولات الاقتصاديــة 
ا. كمــا يجــب أن تصبــح  ــا جــاًدً الهيكليــة، يجــب إعطــاء هــذا الإصلاح اهتماًمً
الشــرائح  عــدد  زيــادة  طريــق  عــن  تصاعديــة  كثــر  أ المباشــرة  الضرائــب 
ًلاً  الضريبيــة ومســتوى التمييــز الإيجــابي فيهــا حســب الدخــل. يشــمل هــذا ك
مــن ضرائــب الدخــل الشــخصي وضرائــب دخــل الشــركات، مــع الأخــذ في 
الاعتبــار أن ضرائــب الشــركات يجــب أن تزيــد بشــكل ملحــوظ نظــًرًا لأنهــا 
كبــر. كمــا أن ربــط هــذه  تســتهدف الشــركات الربحيــة التــي تحقــق دخلًاا أ
الشــرائح بالتضخــم أمــر ضــروري للغايــة. الأهــم مــن ذلــك، يجــب إدخــال أو 
زيــادة الضرائــب على الثــروة. تشــمل هــذه الضرائــب الضرائــب على رأس 
المــال، ضرائــب الأربــاح الرأســمالية، الضرائــب العقاريــة، ضرائــب الأربــاح 
العقاريــة، ضرائــب الشــغور العقــاري، وضرائــب روبــن هــود )التــي تســتهدف 
الأمــوال في الأســواق الماليــة الدوليــة(، مــن بيــن ضرائــب أخــرى. يضمــن 
كــم الثــروات، بينمــا يوفــر مــوارد كبيــرة لتمويــل الإنفــاق  ذلــك تقليــص ترا
الاجتماعــي. تُُعــد الأرجنتيــن، وأيســلندا، وإســبانيا مــن بيــن التجــارب الدوليــة 

الــتي يــجب اتباعــها في ــهذا المــجال

تُُقــدر منظمــة أوكســفام )2023( أنــه في أربــع دول عربيــة – مصــر، الأردن، 
لبنــان، والمغــرب – يمكــن لضريبــة ثــروة بنســبة %5 على الأفــراد الذيــن 
يمتلكــون ثــروات تقــدر بـــ 5 ملاييــن دولار أمريكــي فأكثــر أن تولــد إيــرادات 

  الضريبة الوردية هي نوع من التمييز القائم على النوع الاجتماعي حيث تكون  108
المنتجات والخدمات التي تستهدف النساء أو تحمل تسمية أنثوية غالبًًا ما تكون 

أغلى من تلك الموجهة للرجال. 

10 مليــارات دولار أمريكــي. »يمكــن اســتخدام هــذه  مجمعــة تصــل إلى 
الأمــوال لتعزيــز وتوســيع الخدمــات والسياســات العامــة لمــن هــم في أمــس 
الحاجــة إليهــا. على ســبيل المثــال، يمكــن أن تُُمكــن مصــر مــن مضاعفــة 
كمــا  التعليــم.  ميزانيــة  مضاعفــة  للأردن  يمكــن  بينمــا  الصحــي،  إنفاقهــا 
أضعــاف.«109  ســبعة  والتعليمــي  الصحــي  إنفاقــه  زيــادة  للبنــان  يمكــن 
على المســتوى العالمــي، شــهدت الفتــرة الأخيــرة تحســينات كبيــرة يمكــن 
الاســتفادة منهــا. في وقــت ســابق مــن هــذا العــام، بــدأت الأمــم المتحــدة 
)UN( في التفــاوض على إطــار عمــل جديــد للتعــاون الــدولي في الضرائــب. 
يُُعــد هــذا الاتفــاق الضريبــي الجديــد مفتاًحًــا لإصلاحــات إدارة الضرائــب على 
المســتوى العالمــي، بمــا في ذلــك مكافحــة التهــرب الضريبــي مــن قبــل 
الشــركات الكبــرى والشــركات متعــددة الجنســيات، والتغلــب على تحــدي 
العالمــي.  الجنــوب  دول  في  خاصــة  للحــدود،  العابــرة  الالتزامــات  غيــاب 
ســيفتح هــذا الاتفــاق البــاب لتنفيــذ إصلاحــات ضريبيــة عالميــة هامــة مثــل 
إدخال ضريبة الثروة العالمية بنســبة %2 التي طال انتظارها،110 واقتراح 
البرازيــل لمجموعــة العشريــن بفــرض ضريبــة دنيــا عالميــة بنســبة 15% 
على الشــركات والمليارديــرات تحــت إدارة الأمــم المتحــدة.111 يُُناقــش هــذا 
ــا بشــكل جــدي، ويتضمــن آليــة تــوازي في جمــع الضرائــب بيــن  الاقتــراح حالًيً
الــدول المضيفــة والمقــر الرئيســي للشــركات متعــددة الجنســيات، ممــا 

يضــمن نــجاح المــبادرة وتقلــيص التــهرب الضريــبي إلى الــحد الأدنى

موحــدة  ضريبــة  إدخــال  الأخــرى  الماليــة  الإصلاحــات  تشــمل  أن  يمكــن 
الضريبــة  الإجــراءات.  وتبســيط  المزايــا  لدعــم  كوســيلة   ،)monotax(
الموحــدة هــي دفعــة واحــدة تغطــي الضرائــب والمســاهمات التــي تجمعهــا 
الحكومــة بهــدف توســيع تغطيــة الضمــان الاجتماعــي للعامليــن لحســابهم 
الخــاص، والعامليــن في الشــركات الصغيــرة، وغيرهــم مــن العمــال غيــر 
البرازيــل والأرجنتيــن، إحــدى قصــص  تُُعــد أوروغــواي، تليهــا  الرســميين. 
على  الضرائــب  زيــادة  أو  إدخــال  تــم  كمــا  المجــال.112  هــذا  في  النجــاح 
اللاتينيــة  أمريــكا  دول  مــن  العديــد  في  الجمركيــة  والرســوم  الصــادرات 
اجتماعيــة  حمايــة  أنظمــة  إدخــال  وتمويــل  التجاريــة  العدالــة  لتحقيــق 
ــا )منحــة للأطفــال، منحــة كبــار الســن، أو منحــة للإعاقــة(.  شــاملة تدريجًيً
يمكــن أن تشــمل الإصلاحــات الضريبيــة الأخــرى اســتخدام ضرائــب على 
المنتجــات الضــارة113 )مثــل الســجائر والكحــول(، وضرائــب على الخدمــات 
الرقميــة، أو ضرائــب على التحــويلات )كمــا في كولومبيــا وجورجيــا( لتمويــل 
مثــل  الســلبية،  الآثــار  الضرائــب على  فــرض  ــا  أيًضً يمكــن  الأنظمــة.  هــذه 
ــا  ــا عالمًيً اســتخراج المــوارد الطبيعيــة. في عــام 2007، أدخلــت بوليفيــا نظاًمً
ــا، ممــولًاا  للمعاشــات التقاعديــة للأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عاًمً
مــن خلال الإيــرادات والضرائــب مــن المــوارد الطبيعيــة.114 كمــا قامــت كل 
مــن منغوليــا وزامبيــا بتمويــل أنظمــة حمايــة اجتماعيــة شــاملة باســتخدام 

نــفس ــنوع الضراــئب

  )أوكسفام إنترناشيونال، فجوة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا(.  109
  )بالإنجليزي( جيسيكا كوربيت. »وزراء من أربع اقتصادات كبرى  110
 Common Dreams، ».يدعون إلى فرض ضريبة على الثروة على الأغنياء

https://www.commondreams.org/news/ :25 أبريل 2024. متاح على
wealth-tax#:~:text=Ministers%20from%20four%20major%20

economies,the%20environment%2C%20and%20infrastructure.%22
  )بالإنجليزي( ريتشارد بارتنغتون. »‹خطوة تاريخية‹: مجموعة العشرين  111
تناقش خطط فرض ضريبة عالمية دنيا على المليارديرات.« الغارديان، 29 فبراير 

https://www.theguardian.com/news/2024/f :2024. متاح على
  )بالإنجليزي( منظمة العمل الدولية. »تأثير كوفيد19- على الصحة  112

والاقتصاد.« إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، 2014. متاح على: 
 https://www.social-protection.org/gimi/Media.action?id=14451

  الضريبة على السلع الضارة هي ضريبة استهلاكية تُُفرض على سلع  113
وخدمات معينة تُُعتبر ضارة أو مكلفة للمجتمع. تُُطبق هذه الضريبة في وقت الشراء. 

تشمل العناصر الشائعة التي تخضع للضريبة على السلع الضارة منتجات التبغ 
والكحول والمقامرة.
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في الواقــع، بــدأت دول الجنــوب العالمــي بشــكل متزايــد في إطلاق أنظمــة 
تقــدم  حديــث،  كمثــال  بالضرائــب.  ممولــة  شــاملة  اجتماعيــة  حمايــة 
شــهرية  بمزايــا  للأطفــال  الضريبيــة  للمســاعدة  ــا  برنامًجً ــا  حالًيً منغوليــا 
زادت  وقــد  ــا،  عاًمً  17-0 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  الذيــن  الأطفــال  لجميــع 
أدخلــت   ،2018 عــام  في  البرنامــج.115  هــذا  في  الفوائــد  مســتوى  مؤخــًرًا 
كينيــا برنامــج »إينــوا جامــي« لكبــار الســن، وهــو معــاش تقاعــدي ممــول 
ــا.116 أمــا  بالضرائــب لجميــع المواطنيــن الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 70 عاًمً
في المنطقــة العربيــة، فقــد أدخلــت ســلطنة عمــان أرضيــة حمايــة اجتماعيــة 
شــاملة مــن خلال إنشــاء صنــدوق موحــد يهــدف إلى تعزيــز تمويــل وتغطيــة 
الضمــان الاجتماعــي عــن طريــق دمــج الأنظمــة القائمــة على المســاهمة 
وغيــر المســاهمة. تشــمل المبــادرات الممولــة مــن الضرائــب إعانــة شــاملة 
ــا،  ــا للأفــراد الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن 60 عاًمً ــا عالمًيً للأطفــال، ومعاًشً
وإعانــة عالميــة للإعاقــة. كمــا تــم التخطيــط لإصلاحــات لتعزيــز إطــار التأميــن 
الاجتماعــي القائــم وإدخــال مزايــا جديــدة، مثــل إجــازة الوالديــن، والمــرض، 

وإصابــات العمــل، وتأميــن اســتقرار العمــل.117

أداة التكاليــف الجديــدة التــي طورهــا منتــدى السياســات الشــاملة للضمــان 
الاجتماعــي )ISSPF( ومجلــد قــادم مــن ARI يظهــران أن اعتمــاد ضريبــة 
جديــدة معينــة أو زيــادة ضريبــة يمكــن أن يكــون وســيلة فعالــة لتمويــل 
نظــام حمايــة اجتماعيــة عالمــي محــدد، ممــا يعنــي أن هــذه الإصلاحــات 
الماليــة يمكــن أن تكــون أداة قويــة لجعــل تحقيــق الشــمولية التدريجي أمًرًا 
ا.118 التحديات المتعددة الأبعاد التي قد تعوق هذه الاســتراتيجيات  ممكًنً
ــا إلى جنــب مــع جميــع الانحيــازات  في المنطقــة العربيــة يجــب تفكيكهــا جنًبً
ومناقشــتها مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة والحكومــات بعقــل مفتــوح. 
ًلاً مــن مجــرد  مــن الضــروري فــك هــذه المشــكلات وفهمهــا بشــكل مــحلي بــد
إســقاط التجــارب الدوليــة على الســياقات الوطنيــة. ومــع ذلــك، كمــا تــم 
ا في هــذه الورقــة، كان هنــاك نقطــة نفــوذ قويــة لتحقيــق  توضيحــه ســابًقً
انتصــارات صغيــرة، على أســاس إصلاح تلــو الآخــر، والجلــوس مــع صنــاع 
طــرق  واستكشــاف  وتسييســها،  الماليــة،  مشــكلاتنا  مــن  للتعلــم  القــرار 

لحلـهـا بـنـاًءً على قـصـص النـجـاح الدولـيـة أو اـلـدروس المـسـتفادة

ج. تمويل المناخ: الفرصة 
الضائعة

يمكــن تحويــل أزمــة تغيــر المنــاخ الحاليــة إلــى فرصــة فريــدة لاستكشــاف 
كان  بينمــا  الاجتماعــي.  الإنفــاق  نحــو  المــوارد  لتوجيــه  مبتكــرة  مســارات 
تمويــل المنــاخ أداة للتكيــف فــي أيــدي نمــط نيوليبرالــي متعــدد الأطــراف، 

  )بالإنجليزي( مسارات التنمية. »فوائد الطفل الشاملة: الحالة الفضولية  115
https://www.developmentpathways. :لمنغوليا.« 18 مارس 2019. متاح على

 co.uk/blog/universal-child-benefits-the-curious-case-of-mongolia
  )بالإنجليزي( منظمة العمل الدولية. »برنامج إنوا جيمي لكبار السن.«  116
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 action?id=55525

  منظمة العمل الدولية. »إصلاحات واسعة النطاق في عُُمان تُُحدِِّد معيارًًا  117
https:// :جديدًًا للحماية الاجتماعية في المنطقة.« 20 يوليو 2023. متاح على

www.ilo.org/ar/resource/article/aslahat-wast-alntaq-fy-uman-tuhdwid-
myarana-jdydana-llhmayt-alajtmayt-fy

https://isspf-mena.com/costing- :للتحقق من أداة حساب التكلفة   118
tool/  الدراسة لا تزال قيد التحرير وتحمل عنوان »فرص الحماية الضائعة. ضريبة 
الممتلكات: الضريبة الأكثر عدلاًً وسهولة لتوفير الحماية الاجتماعية لملايين الناس. 

دراسات حالة من لبنان والمغرب والأردن.« يجريها أسامة دياب وآخرون لمبادرة 
الإصلاح العربي ومن المتوقع إصدارها عبر الموقع الالكتروني قريباًً. 

الــدول  داخــل  الماليــة  المــوارد  توزيــع  لإعــادة  كفرصــة  اســتغلاله  يمكــن 
وبينهــا. يمكــن تحفيــز هــذه التغييــرات المفيــدة مــن خــال ربــط التمويــل 
كمــة مــن  الأخضــر بالتمويــل الاجتماعــي، واســتخدام المســؤوليات المترا
للــدول الصناعيــة لضمــان تمويــل  الحــراري  انبعاثــات غــازات الاحتبــاس 
تنمــوي حميــد للــدول الأكثــر مديونيــة والتــي تتعــرض أيضًــا لمخاطــر عاليــة 

فيمــا يتعلــق بتغيــر المنــاخ والأضــرار البيئيــة.

 )UNFCCC( لقد كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
ــا إلى مؤتمــرات الأطــراف  التــي تأسســت في عــام 1992، والتــي أدت لاحًقً
)COP(، بمثابــة محــرك رئيســي للعمــل المناخــي الــدولي. يعتبــر بروتوكــول 
كيوتــو، الــذي تــم اعتمــاده في ال 3COP   في عــام 1997، واتفــاق باريــس 
في عــام 2015، مــن المعالــم الرئيســية في هــذه العمليــة.119 في هــذا الإطــار، 
بــرزت آليتــان رئيســيتان لتعزيــز التعــاون الــدولي في مجــال تقليــل انبعاثــات 
النظيفــة   التنميــة  وآليــة   )JI( المشــترك  التنفيــذ  آليــة  الدفيئــة:  الغــازات 
الملحــق  دول  بيــن  التعــاون  المشــترك  التنفيــذ  آليــة  تســهل   .)CDM(
الأول )الــدول المتقدمــة التــي لديهــا التزامــات بتقليــل الانبعاثــات( ودول 
الملحــق الثــاني )الــدول الناميــة( على مشــاريع تقلــل بشــكل ملمــوس مــن 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة. مــن ناحيــة أخــرى، تســمح آليــة التنميــة النظيفــة 
لــدول الملحــق الأول بالاســتثمار في مشــاريع تقليــل الانبعاثــات في دول 
الملحــق الثــاني.120 يســتفيد هــذا النهــج مــن التكلفــة المنخفضــة المحتملــة 
لتقليــل الانبعاثــات في الــدول الناميــة مــع توليــد ائتمانــات قابلــة للتــداول، 
مثــل تخفيضــات الانبعاثــات المعتمــدة، التــي يمكــن أن تســتخدمها دول 
الملحــق الأول لتحقيــق أهــداف الانبعاثــات الخاصــة بهــا. يــرى المؤيــدون 
لهــذه الآليــات أنهــا اســتراتيجية فعالــة مــن حيــث التكلفــة للــدول المتقدمــة 
التنميــة  تعزيــز  خلال  مــن  متبادلــة  منفعــة  لتحقيــق  محتملــة  وفرصــة 
التزامــات  لتحقيــق  الانبعاثــات  وتقليــل  الناميــة  الــدول  في  المســتدامة 

اتفاقــية بارــيس

ومــع ذلــك، فــإن هــذا المنطــق يركــز على الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة للــدول 
المتقدمــة، وقــد شــكّلّ بشــكل كبيــر هيــكل التمويــل المناخــي الــدولي في 
الآن.  حتــى  المنــاخ  تغيــر  بشــأن  الإطاريــة  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  إطــار 
تركــز  إنشــاؤها، والتــي  تــم  التــي  المختلفــة  الصناديــق  ينعكــس ذلــك في 
بشــكل أساســي على التخفيــف، مثــل تقليــل الانبعاثــات، والتكيــف مــع 
العواقــب الحتميــة لتغيــر المنــاخ، مثــل بنــاء الســدود لزيــادة المرونــة. وقــد 
تعــرض هــذا النهــج الســائد لتمويــل المنــاخ عبــر الاســتثمارات فيمــا يســمى 
المتقدمــة  الــدول  يفيــد  بأنــه  لانتقــادات  »البيئية/التنمويــة«  بالمشــاريع 
ــا مــا  بشــكل غيــر متناســب، ويصــب في مصلحــة القطــاع الخــاص، وغالًبً
مجموعــة  مثــل  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  بمشــاركة  ذلــك  يكــون 
النطــاق  المشــاريع محــدودة  هــذه  إن  يُُقــال    121.)WBG( الــدولي  البنــك 
وغيــر كافيــة لأغراضهــا المقصــودة، وقــد تكــون مرتبطــة بانتهــاكات حقــوق 
الإنســان. تُُعتبــر الــدول المتقدمــة مفضلــة لهــذا النهــج ليــس فقــط لتوفيــر 
ــا للحفــاظ على ممارســاتها الاقتصاديــة الحاليــة دون  بــل أيًضً التكاليــف، 
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تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة في المنطقــة 
العربيــة: مــا هــي البدائــل للديــون والتقشــف؟ المحتويات    ←31

معالجــة الانبعاثــات المحليــة غيــر المخفضــة.122 علاوة على ذلــك، يقتــرح 
البعــض اســتخدام تمويــل المنــاخ كاســتراتيجية لتخفيــف الديــون للــدول 
المتقدمــة مــن خلال »مبــادلات الديــون مقابــل المنــاخ«.123 يُُعــد هــذا النهــج 
كمــت أعبــاء الديــون التاريخيــة مــن خلال ممارســات  غيــر عــادل حيــث ترا

اقتصادــية غــير متــساوية

المناخــي«،  »الديــن  مفهــوم  على  البديلــة  النظــر  وجهــة  تركــز  أن  يجــب 
بمعنــى أن الــدول المتقدمــة تديــن بديــن تاريخــي للــدول الناميــة نتيجــة 
الأضــرار البيئيــة الناجمــة عــن انبعاثاتهــا الســابقة. يمكــن أن يوفــر تســوية 
هــذا الديــن تعويضــات ماليــة وهيكليــة كبيــرة للــدول الناميــة، ممــا يخلــق 
الاجتماعيــة.  والرعايــة  العامــة  الخدمــات  في  للاســتثمار  ماليــة  مســاحة 
ويجــب ألا يُُســدََّد هــذا الديــن مــن خلال قــروض إضافيــة، بــل مــن خلال 
تمويــل مناخــي قائــم على المنــح. الواقــع الحــالي مختلــف: تشــير تقديــرات 
الغنيــة  الــدول  أن  إلى   )OECD( والتنميــة  الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة 
وجهــت مــا لا يقــل عــن 164 مليــار دولار أمريكــي نحــو تعهــدات تمويــل 
%80 منهــا في  تقديــم  تــم  الأطــراف،  المؤسســات متعــددة  المنــاخ عبــر 
مســاهمات  إلى  بالإضافــة  و2020،   2015 عامــي  بيــن  قــروض،  شــكل 
الــدول المباشــرة.124 يمكــن وصــف هــذا الواقــع بأنــه »اســتغلال مــزدوج«، 
حيــث يــأتي اســتخراج المــوارد مــع زيــادة الديــون. بالإضافــة إلى ذلــك، يجــب 
الدعــوة إلى إلغــاء الديــون للــدول الناميــة كحــق لهــا، بغــض النظــر عــن أي 

متطلــبات تتعــلق بإــجراءات التكــيف أو غيرــها ــمن الإــجراءات

مــع بــروز إلغــاء الديــون كعنصــر حاســم في تعزيــز العمــل المناخــي، خاصــة 
بالنســبة للــدول الناميــة في الجنــوب العالمــي، فإنــه يتطلــب حلــولًاا شــاملة 
 )IMF( تشــمل ليس فقط الدائنين التقليديين مثل صندوق النقد الدولي
التعــاون  ومنظمــة  الأوروبي  والاتحــاد   )WBG( الــدولي  البنــك  ومجموعــة 
ــا الدائنيــن مــن القطــاع الخــاص  الاقتصــادي والتنميــة )OECD(، ولكــن أيًضً
تؤكــد  الرئيســية.  القضائيــة  الولايــات  في  تشريعيــة  تــدخلات  خلال  مــن 
كثــر  الحاجــة الملحــة لإلغــاء الديــون على الوضــع المأســاوي الــذي تواجهــه أ
مــن 54 دولــة مثقلــة بالديــون. هــذه الــدول مثقلــة بشــكل غيــر متناســب، 
حيــث تخصــص مــوارد ضخمــة تُُقــدر بخمســة أضعــاف مــا يتــم توجيهــه نحــو 
خدمــة الديــون مقارنــًةً بالعمــل المناخــي والإصلاحــات الضروريــة للحمايــة 
ــا مــا يُُجبــر هــذا العــبء الــدول على اســتغلال المــوارد  الاجتماعيــة.125 غالًبً
الطبيعيــة، مثــل الوقــود الأحفــوري، ممــا يــؤدي إلى تفاقــم أزمــة المنــاخ. 
عــن مشــاريع  ناتــج  الديــن  هــذا  مــن  كبيــًرًا  ا  جــزًءً فــإن  ذلــك،  علاوة على 
احتياليــة أدت إلى انتهــاكات بيئيــة وحقــوق إنســان. تتفاقــم هشاشــة الــدول 
الجنوبيــة بســبب حاجتهــا للاقتــراض مــن أجــل جهــود التكيــف والتخفيــف، 
فــضًلاً عــن معالجــة قضايــا الخســائر والأضــرار. يــؤدي هــذا إلى تفاقــم »فــخ 
كبــر  الديــون« ويعــوق إعــادة هيكلــة الديــون الضروريــة، ممــا يقلــل بشــكل أ

ـمـن الفـضـاء الـمـالي والإنـفـاق الـعـام

أوكرانيــا،  في  الحــرب  مثــل  الأخيــرة،  الجيوسياســية  الأحــداث  وفــرت  لقــد 
ذريعــة مؤســفة للــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 
)OECD( للتراجــع عــن الأهــداف المناخيــة وأهــداف المســاعدة الإنمائيــة 
الرســمية )ODA(، واســتمرار دعــم صناعــة الوقــود الأحفــوري.126 تواجــه 
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كثــر  ا بشــكل خــاص، حيــث تُُعــد واحــدة مــن أ ــا حــاًدً المنطقــة العربيــة وضًعً
المناطــق تأثــًرًا بتغيــر المنــاخ مــن حيــث ارتفــاع درجــات الحــرارة، وتغيــر 
الطاقــة،  أمــن  وانعــدام  الميــاه،  ونــدرة  الهــواء،  وتلــوث  الهطــول،  أنمــاط 
البلــدان العربيــة، للأســف، يأخــذ التكيــف  وانعــدام الأمــن الغــذائي.127 في 
الأولويــة على التخفيــف، حيــث تواجــه دول مثــل ليبيــا صعوبــات اقتصاديــة 
كبيــرة بســبب عــدم كفايــة جهــود التكيــف.128 لقــد أعــاق النمــوذج الحــالي 
الحلــول  تنفيــذ  بوضــوح  النيوليبراليــة  الأطــراف  المتعــددة  للمؤسســات 
المحليــة، مثــل الضرائــب البيئيــة، ومبــادرات اللامركزيــة الماليــة، والأطــر 
القانونيــة القويــة. هنــاك حاجــة إلى تغييــر في النمــوذج نحــو حلــول »محليــة 
- عالميــة« تبــدأ مــن المســتوى البلــدي ثــم تتوســع لتشــمل المحافظــات، 
النمــوذج  يخلــق  العالمــي.  المســتوى  النهايــة  وفي  والمناطــق،  والــدول، 
ــا بيــن الحفــاظ على البيئــة والتنميــة. يمكــن أن يســاعد  ا زائًفً الحــالي انقســاًمً
كثــر شــمولية يعتمــد على التمويــل العــام وتمويــل المنــاخ الــدول  نهــج أ
في تحقيــق كلا الهدفيــن، وبالتــالي إدراك الترابــط بيــن العدالــة في الديــون 
والعدالــة المناخيــة. في المنطقــة العربيــة، ومــع بنيــة تحتيــة للطاقــة غيــر 
ا، تتــاح فرصــة فريــدة للقفــز مباشــرة نحــو الانتقــال إلى الطاقــة  متطــورة نســبًيً
ــا على الإرادة السياســية، يمكــن  الخضــراء. هــذا المســار، الــذي يعتمــد أيًضً
النهايــة  الحمايــة الاجتماعيــة، ويعــزز في  أن يخلــق فــرص عمــل، ويقــوي 

الحقيقيــة.129 المســتدامة  التنميــة 

د. إعادة هيكلة الديون وبدائل 
أخرى محتملة: مجموعة من 

الخيارات الممكنة
المــالي. تتضمــن  البــراح  لزيــادة  الديــون فرصــة كبيــرة  إعــادة هيكلــة  تُُعــد 
إعــادة النظــر في هيكليــة الديــون بهــدف إلغــاء مدفوعــات الديــن أو رســوم 
خدمــة الديــون، والتفــاوض على معــدلات الفائــدة، وإعــادة جدولــة الديــون 
مــن خلال تمديــد فتــرة اســتحقاقها، مــع أو بــدون عقوبــة. يمكــن للمدينيــن 
ــا طلــب تخفيــف الديــن على أمــل أن يتــم شــطب ديونهــم كنــوع مــن  أيًضً
المســاعدة خلال الأزمــات أو الصدمــات أو الحــالات الطارئــة، أو يمكنهــم 
التخلــف عــن ســداد الديــون العاجــزة عــن الســداد130. ومــع ذلــك، مــن المهــم 
أن يتــم تنظيــم هــذا التخلــف وفحصــه مــع الدائــن قبــل حدوثــه، حيــث يمكــن 
ا على ثقــة المؤسســات الماليــة والمســتثمرين وحتــى الأفــراد  أن يؤثــر ســلًبً
في الســوق الاقتصاديــة والماليــة، كمــا حــدث في لبنــان عــام 2020، ممــا 
للأســف،  والمجتمــع.131  الاقتصــاد  مــن  كل  على  مدمــر  تأثيــر  إلى  يــؤدي 
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مــن  أفضــل  الســداد خيــاًرًا  عــن  التخلــف  يكــون  قــد  الحــالات،  بعــض  في 
التصحيحــات الاقتصاديــة التــي تفــرض أعبــاء ثقيلــة على الفقــراء والفئــات 
الضعيفــة. تلعــب المؤسســات الماليــة الدوليــة )IFIs( دوًرًا كبيــًرًا في هــذا 
المســتوى، بمــا في ذلــك التــحلي بالتســامح في مفاوضــات شــروط الديــن 
في  مهــم  دورهــا  أن  كمــا  بالديــون.  المثقلــة  للبلــدان  التســويات  وشــطب 
ضمــان قبــول الــدول المقترضــة للديــون الإضافيــة التــي لا تبــدو مســتدامة 
عــام  منــذ  والماليــة.  الاقتصاديــة  للمؤشــرات  ــا  وفًقً الماليــة،  الناحيــة  مــن 
الديــون  50 دولــة عمليــات تحويل/مبــادلات  مــن  كثــر  أ اختــارت   ،1980
كثــر مــن  كوســيلة لإعــادة هيكلــة ديونهــا الســيادية. منــذ عــام 1990، أعــادت أ
كثــر مــن 20  60 دولــة التفــاوض بشــأن ديونهــا، ومنــذ عــام 1999، نجحــت أ
دولــة – بمــا في ذلــك روســيا والأرجنتيــن – في التخلــف عــن ســداد ديونهــا. 
ــا.132  أيًضً بشــكل ملحــوظ  الديــون  وأيســلندا  العــراق  مثــل  رفضــت دول 
تخفيــف  الإجــراءات في  هــذه  عــن  الناتجــة  المدخــرات  تســاهم  أن  يمكــن 
الأمــوال  حجــم  واســتعادة  كبيــر  بشــكل  المدفوعــات  ميــزان  مشــكلات 

العاــمة المتاــحة للإنــفاق على الخدــمات العاــمة والاجتماعــية

تشــمل البدائــل الأخــرى اللامركزيــة الماليــة. ومــع ذلــك، لا يمكــن أن يكــون 
هــذا النهــج فعــالًاا إلا في الســياقات التــي لا تتضمــن تقســيمات ديموغرافيــة 
طائفيــة وهوياتيــة عبــر التكوينــات الجغرافيــة. لذلــك لا ينبغــي اعتمــاده في 
ــا  دول مثــل لبنــان والعــراق. في الحــالات التــي يكــون فيهــا هــذا الحــل ملائًمً
للتنفيــذ، ســتكون القيمــة المضافــة منــه تعزيــز دور الحكومــات المحليــة 
كــز التنميــة الاجتماعيــة، وبالتــالي تحفيــز التنميــة المتوازنــة وتغطيــة  ومرا
الحمايــة الاجتماعيــة - مــن حيــث الكميــة والنوعيــة - وتعزيــز دور المبــادرات 
التضامنيــة المجتمعيــة مــن خلال قنــوات رســمية أو شــبه رســمية. هــذه 
دعــم  على  الشــعبية  التنظيــم  أشــكال  حصــول  لضمــان  الطــرق  إحــدى 
كبيــر مــن الدولــة. تشــمل البدائــل الأخــرى آليــات التمويــل العالميــة، مثــل 
العالمــي.  التضامــن  وصنــدوق  العالمــي  الاجتماعيــة  الحمايــة  صنــدوق 
وعلى الرغــم مــن أن تنفيــذ وإدارة هــذه الآليــات لــم يُُحــدد بشــكل قاطــع، 
فــإن الخيــارات المتاحــة لضمــان تحقيقهــا لأهدافهــا كثيــرة. تظهــر دراســة 
تهــدف إلى توضيــح التكلفــة المحتملــة، والأثــر الاجتماعــي، وآثــار الصمــود 
لمثــل هــذه الصناديــق في ســياق دولتيــن، نيبــال وأوغنــدا، كيــف يمكن لحزم 
الفوائــد المختلفــة التــي تــم محاكاتهــا أن تســهم بشــكل كبيــر في تقليــل 
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الفقــر وعــدم المســاواة. كمــا تؤكــد على أهميــة تشــغيل هــذه الصناديــق منــذ 
إنشــائها على مبــدأ الملكيــة الوطنيــة لتحقيــق تأثيــر فــعلي.133

التقليديــة  الأنظمــة  مــن  التحــول  في  الآخــر  الجــذري  البديــل  يتمثــل 
حددهــا  كمــا  الأخــرى،  الرفاهيــة  أنظمــة  أو  الاجتماعيــة  للديمقراطيــة 
إلى  بالنخب/الخاصــة  الخاصــة  الرفاهيــة  والأنظمــة  أندرســن،134  إســبينغ 
الأنظمــة لا تعمــل في جميــع  هــذه  أن  المشــتركة. ومــع  الرفاهيــة  أنظمــة 
تحــولات  تتطلــب  فإنهــا  لتحقيقهــا،  للغايــة  طموحــة  وهــي  الســياقات، 
أنظمــة  تُُعتبــر  القــوى.  وتوازنــات  السياســية  الديناميكيــات  في  جوهريــة 
الرفاهيــة المشــتركة مملوكــة ومــدارة مــن قبــل المســتخدمين: النــاس. وقــد 
شــوهدت هــذه الأنظمــة في العديــد مــن البلــدان حــول العالــم والمنطقة على 
المســتوى الصغيــر، مثــل صناديــق خــارج الميزانيــة والاتحــادات الائتمانيــة. 
ومــع ذلــك، فــإن تحويــل النظــام الكامــل للرفاهيــة في دولــة إلى هــذا النمــط 
يُُعــد تغييــًرًا بعيــد المــدى يتطلــب إرادة سياســية وشــعبية. ومــع ذلــك، 
مــن المهــم عــدم التغاضــي عنــه عنــد اســتعراض البدائــل المتاحــة. على 
ــا  الرغــم مــن جميــع التحديــات، يمكــن أن يكــون نظــام الرفاهيــة هــذا مدعوًمً
مــن قبــل الشــعب ولأجــل الشــعب، وبالتــالي يكــون محــرًرًا مــن العديــد مــن 
مــن  أنــه مســتوحى  كمــا  الحاكمــة.135  النخــب  تواجههــا  التــي  الاعتبــارات 
عناصــر القانــون العــام )Common Law(، ويمكــن أن يســاعدنا في التغلــب 
توجــد  حيــث  النيوليبراليــة،  مــع صعــود  نشــأ  الــذي  القانــوني  النهــج  على 
فجــوات كبيــرة بيــن المســتويات القانونيــة والتشريعيــة والتنفيذيــة. العديــد 
مــن القوانيــن ومقترحــات القوانيــن يتــم تمريرهــا ولكــن القليــل منهــا يــرى 

الــنور

  )بالإنجليزي(  نميه وآخرون. »تمويل التضامن العالمي للحماية الاجتماعية:  133
حالة موجزة عن أوغندا ونيبال.« مؤسسة فريدريش إيبرت وUN-MERIT، سبتمبر 

 pdf.20221103-https://library.fes.de/pdf-files/iez/19515 :2022. متاح على
  في كتابه »العوالم الثلاثة للرأسمالية الرعائية« )1990(، يقدم عالم الاجتماع  134

الدنماركي إسبينغ-أندرسن تصنيفًًا لـ 18 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، مستنتجًًا ثلاثة نماذج رئيسية: الليبرالية، كما في الولايات المتحدة وكندا؛ 

المحافظة، كما في فرنسا وألمانيا؛ والديمقراطية الاجتماعية، كما في السويد والنرويج. 
/03/https://lanekenworthy.net/wp-content/uploads/2017  :للمزيد

 reading-espingandersen1990pp9to78.pdf
  )بالإنجليزي( جاد مزهر. »لبنان بحاجة إلى التحول من رفاهية النخبة إلى  135

https://www.  :رفاهية الشعب.« مبادرة الإصلاح العربي، 16 مايو 2023. متاح على
arab-reform.net/publication/lebanon-needs-to-shift-from-elite-welfare-

 to-common-welfare

https://library.fes.de/pdf-files/iez/19515-20221103.pdf
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يوضــح   )21 )الشــكل  جــدول  بتجميــع   )2019( أورتــز وزملاؤهــا  قامــت 
أمثلة لاســتراتيجيات البراح المالي للحماية الاجتماعية التي تم تبنيها من 
قبــل دول الجنــوب العالمــي في العقــد الماضــي.136 يشــمل هــذا الجــدول 
الاســتراتيجيات التــي تمــت معالجتهــا في هــذه الورقة واســتراتيجيات أخرى 
لــم تتــم معالجتهــا. يدعــم هــذا الجــدول الــرأي القائــل بــأن أنظمــة الحمايــة 

   )أورتيز وآخرون، المساحة المالية للحماية الاجتماعية( 136

التمويــل  آليــات  وأن  الناميــة  البلــدان  في  ممكنــة  الشــاملة  الاجتماعيــة 
البديلــة للوضــع الحــالي عديــدة. مــا إذا كانــت هــذه الإصلاحــات قابلــة للتنفيــذ 
في الســياقات العربيــة المختلفــة هــو أمــر يتــم تحديــده على أســاس كل 
حالــة على حــدة، بنــاًءً على عوامــل متعــددة الأبعــاد تجمــع بيــن العديــد مــن 

الخصاــئص السياــسية والاقتصادــية والاجتماعــية

قائمة الرسوم البيانية    ←

المصدر: )بالإنجليزي( أورتيز، إيزابيل وآخرون، »البراح المالي للحماية الاجتماعية: دليل لتقييم خيارات التمويل«، 
.2019

الرسم البياني 21: أمثلة من بعض الدول لاستراتيجيات البراح المالي للحماية 
الاجتماعية الشاملة من عالم الجنوب
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خامساً: الخاتمة والتوصيات 
السياساتية

إن الفشــل فــي تمويــل أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة هــو مســؤولية 
كل من المؤسسات المالية الدولية )IFIs( والدول العربية. فالمؤسسات 
الماليــة الدوليــة مدفوعــة بهيمنتهــا وفهمهــا النيوليبرالــي لفعاليــة التنميــة، 
فــي حيــن تكافــح الحكومــات العربيــة مــع عــدم كفاءتهــا والصــراع الكبيــر بيــن 
المواليــة  الرأســمالية  الأجنــدة  إن  العــام.  والصالــح  السياســية  مصالحهــا 
عالميًــا  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  سياســات  تخدمهــا  التــي  للنخــب 
تُســقط علــى المســتويات الوطنيــة، وتتطابــق تمامًــا مــع النمــاذج السياســية 
والاقتصاديــة التــي تعتمــد عليهــا الأنظمــة العربيــة للبقــاء. وبالتالــي، فــإن 
أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة فــي الــدول العربيــة ضحيــة لهــذه الديناميكيــات. 
فهــي مقيــدة بســبب عــدم توفــر البــراح المالــي الكافــي للإنفــاق الاجتماعــي 
نتيجــة تأثيــر الديــون، والأدوات الضــارة لإدارة المخاطــر الائتمانيــة مــن قبــل 
الدائنيــن، والتقشــف، وغيرهــا مــن أشــكال المشــروطية التــي تشــوه طبيعــة 
السياســات الاقتصاديــة الكليــة التكيفيــة. ونتيجــة لذلــك، فإنهــا محــدودة 
فــي إطــار شــبكات الأمــان الاجتماعــي المســتهدفة للفقــراء بشــكل ضيــق 
الركــب،  خلــف  الضعيفــة  الفئــات  تتــرك  التــي  الإنســانية  والمســاعدات 

وتتــرك المجــال لهيمنــة الرفاهيــة الخاصــة والنخبويــة.

توضح هذه الورقة التأثير الســلبي لسياســات المؤسســات المالية الدولية 
علــى أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة مــن خــال قنــوات إدارة الماليــة العامــة، 
وخيــارات  الرئيســية،  الكليــة  الاقتصاديــة  والمؤشــرات  الماليــة،  والعدالــة 
الطلــب.  علــى  القائمــة  الاجتماعيــة  والحــركات  الحكوميــة،  السياســات 
تعكــس هــذه المعاييــر أولويــات الــدول العربيــة التــي تترجــم إلــى نقــص 
الإرادة السياســية للإصــاح، ومشــكلات الحوكمــة الكبــرى مثــل التجزئــة 
المؤسســية وســوء إدارة الأمــوال، والنقــص الفــادح فــي الثقــة العامــة فــي 
الأنظمــة الحكوميــة. تســلط الورقــة الضــوء علــى كيفيــة إضافــة هــذه المــآزق 
إلــى مجموعــة واســعة مــن التحديــات غيــر المقصــودة التــي تؤثــر بشــكل 
عــام علــى سياســات وبرامــج الحمايــة الاجتماعيــة، بغــض النظــر عــن أي 
ظــروف اجتماعيــة أو اقتصاديــة أو سياســية معينــة. كمــا تؤكــد الورقــة علــى 
الآثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لسياســات المؤسســات الماليــة الدوليــة 
كثرهــا ضعفًــا، ســواء بشــكل مباشــر أو  علــى أفقــر الفئــات الاجتماعيــة وأ
مــن خــال التأثيــر الوســيط علــى الحمايــة الاجتماعيــة. وفــي ذلــك، تشــرح 
الورقــة الأســباب الجذريــة للموجــات الأخيــرة مــن الاحتجاجــات العامــة التــي 
ترفــض الوضــع الراهــن وأوجــه المســاومة الاســتبدادية للحكومــات العربيــة.

للهيــكل  المتاحــة  البدائــل  فــي دراســة  الورقــة  والأهــم مــن ذلــك، تتعمــق 
المالــي الحالــي، مــن خــال تحليــل أفضــل الممارســات الدوليــة – ســواء مــن 
البــراح  الــدروس المســتفادة – لاســتراتيجيات  خــال قصــص النجــاح أو 
المالــي للحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة. كمــا تستكشــف مــدى جــدوى هــذه 
البدائــل فــي الســياقات العربيــة المختلفــة، بالنظــر إلــى خصوصياتهــا التــي 
يتــم اســتعراضها طــوال التحليــل. وتثبــت الورقــة أن البدائــل وفيــرة، بــدءًا 
مــن زيــادة القاعــدة الضريبيــة والإيــرادات مــن الأدوات الماليــة التصاعديــة، 
إلــى توســيع أنظمــة المســاهمة، وإعــادة التفكيــر فــي كيفيــة تفاعــل الديــن 
المناخــي مــع النظــام العالمــي، إلــى إعــادة النظــر فــي هيــكل الديــون، بالإضافة 
إلــى خيــارات أخــرى مثــل اللامركزيــة الماليــة. مــن خــال تســييس تقييمهــا 
لآليــات تمويــل الحمايــة الاجتماعيــة الحاليــة، واســتخدام الأدلــة التجريبيــة 
تحليــًا متعــدد  الورقــة  تقــدم  والكميــة،  النوعيــة  البيانــات  إلــى  المســتندة 
التخصصــات يســاعد فــي تحديــد مســتوى جــدوى كل بديــل فــي بلــد عربــي 

معيــن.

بنــاءً علــى ذلــك، يمكــن اســتنتاج مجموعــة التوصيــات السياســية التاليــة، 
التــي تقــدم حلــوًلًا يمكــن تنفيذهــا مــن قبــل المؤسســات الماليــة الدوليــة 
و/أو الحكومــات، وأخــرى يمكــن تنفيذهــا فعليًــا مــن قبــل هذيــن الفاعليــن 
الرئيســيين، اعتمــادًا علــى مســتوى الإرادة السياســية للإصــاح المقتــرح:

أ حلول قصيرة إلى متوسطة 	.
الأجل: ما يمكن القيام به

	1 للمؤسسات المالية الدولية .

	i التخلــص تدريجيــاً مــن شــبكات الأمــان الاجتماعــي المســتهدفة .
المــوارد  واســتخدام  الإنســانية،  المســاعدة  وبرامــج  للفقــراء 
اجتماعيــة  حمايــة  أنظمــة  لتقديــم  تدريجيــاً  المدخــرة  الماليــة 
شــاملة حتــى يتــم إنشــاء النظــام الكامــل للحمايــة الاجتماعيــة. 
ودعــوة الحكومــات لاســتخدام ســجلات وطنيــة موحــدة بــدلاً مــن 

اللجــوء إلــى ســجلات اجتماعيــة موحــدة.

.	ii التوقــف عــن التوصيــة بإجــراءات التقشــف بجميــع أشــكالها، 
بمــا فــي ذلــك تقليــل أو إزالــة الدعــم الشــامل، والتوصيــة بــدلاً 
مــن ذلــك بإصلاحــات ضريبيــة تصاعديــة تعيــد توزيــع الثــروة ولا 

تفضــل الأغنيــاء أو القطــاع الخــاص.

i.	ii قواعــد  لزيــادة  العربيــة  للحكومــات  الفنــي  الدعــم  تقديــم 
الضرائــب والمســاهمات، وإنهــاء التســربات فــي المــوارد الماليــة 
العامــة، وإدارتهــا بشــكل ســليم. بالإضافــة إلــى الدعــم الفنــي، 
المؤسســي  الدعــم  ذلــك  فــي  بمــا   – الحوكمــة  دعــم  يُعتبــر 
والقانونــي والتشــريعي – وبنــاء قــدرات الانخــراط لتعزيــز الحــوار 

الأهميــة. بالــغ  أمــراً  الاجتماعــي 

.	iv تقســيم الأرضيــات الاجتماعيــة للإنفــاق حســب القطــاع، ووضــع 
معاييــر لهــذه الأرضيــات تفــي بالمعاييــر الدوليــة، وتنفيذهــا مــن 

كثــر دقــة.  خــال متابعــة ومراجعــة أ

	v التأكــد مــن أن مشــاريع الرقمنــة للخدمــات العامــة والشــمول .
المالــي مصحوبــة بخطــط لتحســين الكفــاءة الرقميــة والماليــة، 
بالإضافــة إلــى تحســين الوصــول إلــى البنيــة التحتيــة للكهربــاء 
فــي الأحيــاء الحضريــة الفقيــرة والمناطــق  والاتصــالات، خاصــة 

الريفيــة والنائيــة .

.	vi  فــرض »مشــروطية إيجابيــة« علــى الحكومــات العربيــة عــن 
طريــق وضــع متطلبــات للإصلاحــات السياســية والاقتصاديــة، 
علــى  للحصــول  مؤهلــة  لتكــون  والمســاءلة  والشــفافية، 

صرفهــا. واســتمرار  المســاعدات 
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	2 للحكومات.

	i المواطنيــن . جميــع  ليشــمل  الضرائــب  قانــون  تبســيط 
والمقيميــن – بغــض النظــر عــن هويتهــم أو وضعهــم الوظيفــي 
– وبالتالــي زيــادة القاعــدة الضريبيــة. تنفيــذ إصلاحــات ضريبيــة 
الســلبية،  الخارجيــة  الآثــار  علــى  ضرائــب  وإدخــال  تصاعديــة 
التــي تخلــق فوائــد مزدوجــة، لزيــادة الإيــرادات العامــة وتقليــل 

الدولــي. التمويــل  علــى  الاعتمــاد 

.	ii الإنفــاق  أولويــات  ترتيــب  وإعــادة  وترشــيد  تخصيــص  إعــادة 
العــام، مــع ضمــان ألا يقــل الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة 

أدنــى ولا يزاحــم الإنفــاق الاجتماعــي والعــام الآخــر. عــن حــد 

i.	ii اقتــراح إصلاحــات تشــريعية لتقديــم أنظمــة حمايــة اجتماعيــة 
شــاملة، وخاصة الأنظمة المســاهمة، واتخاذ خطوات ملموســة 

لتنفيذهــا.

.	iv كثــر  أ والمزايــا  الشــروط  وجعــل  المســاهمة،  القاعــدة  زيــادة   
ملاءمــة لتحفيــز التســجيل، وإبقــاء مســاهمات أصحــاب العمــل 

والقطــاع العــام فــوق حــد معقــول. 

	v نظــام . لتمويــل  المحصلــة  الإيــرادات  تخصيــص  إلــى  اللجــوء   
الضمان الاجتماعي الشــامل، وإنشــاء لجان اســتثمار مســتقلة، 
عنــد الحاجــة، لضمــان الإدارة الموثوقــة للإيــرادات والمســاهمات.

.	vi وتوحيــد  الــوزارات  بيــن  المســؤوليات  تداخــل  معالجــة 
مســؤولية نظــام الضمــان الاجتماعــي وقاعــدة بياناتــه لتجنــب 
للتجزئــة  أخــرى  وعواقــب  الكفــاءة  وعــدم  المعلومــات  عزلــة 

. لمؤسســية ا

مــن أجــل تحقيــق هــذه الإصلاحــات، هنــاك حاجــة ماســة أولاً إلــى اســتعادة 
الثقــة العامــة فــي الأنظمــة الحكوميــة. لذلــك يجــب علــى الحكومــة تقديــم 
خدمــات شــاملة وعاليــة الجــودة قبــل تقديــم إصلاحــات ضريبيــة كبيــرة أو 
أنظمــة مســاهمة لتقليــل خطــر التهــرب الضريبــي وضمــان عــدم اســتبعاد 

النــاس لأنفســهم.

حلول طويلة الأجل: ما قد 	.ب
يمكن القيام به

	1 للمؤسسات المالية الدولية.

	i وفــرض . للضرائــب  المتحــدة  الأمــم  اتفاقيــة  تنفيــذ  دعــم 
الشــخصية والشــركات علــى مســتوى  الثــروة  الضرائــب علــى 
العالــم لوقــف التهــرب الضريبــي وملــذات الضرائــب، وتعزيــز 
إعــادة توزيــع المــوارد بيــن الــدول. تبنــي آليــات تمويــل عالميــة 

العالمــي. التضامــن  صنــدوق  مثــل  أخــرى 

.	ii العابــرة  الالتزامــات  وفــرض  اللازمــة  المعاهــدات  ســن  دعــم 
ومنــع  المشــروعة،  غيــر  الماليــة  التدفقــات  لوقــف  للحــدود 
الشــركات متعــددة الجنســيات مــن التهــرب الضريبــي، وتفعيــل 
الإلكترونيــة. والتجــارة  الرقمــي  الاقتصــاد  فــي  الضرائــب  تحصيــل 

i.	ii  إصــاح النهــج الحالــي لتمويــل المنــاخ، والتأكــد مــن أن ديــون 
الشــمال تُســدد للجنــوب فــي شــكل منــح غيــر مشــروطة وليــس 

قروضــاً إضافيــة أو مــا يُســمى بالمشــاريع الخضــراء. 

.	iv الالتــزام بتقييمــات المــادة الرابعــة والنظــر فــي قــدرة البلــد علــى 
تحمــل مزيــد مــن الديــون عنــد الموافقــة علــى برنامــج تعديــل 

هيكلــي أو قــرض تيســيري.

	v الديــون . وإســقاط  الإضافيــة،  الرســوم  فــرض  عــن  التوقــف 
العاجــزة عــن الســداد للحكومــات المحتاجــة، وتســهيل جهــود 

العامــة.  الديــون  هيكلــة  إعــادة 

.	vi التكيفيــة  الطبيعــة  تعرقــل  التــي  السياســات  عــن  الامتنــاع   
للأنظمــة الاقتصاديــة الكليــة، مثــل الخصخصــة، وتحريــر ســوق 

العمــات. التجــارة، وتعويــم  العمــل، وتحريــر 

	2 للحكومات.

	i الحكومــة . لتقديــم  العالــي  الإنترنــت  انتشــار  مــن  الاســتفادة 
الشــفافية  وتعزيــز  الفســاد  مكافحــة  أجــل  مــن  الإلكترونيــة 

والمســاءلة.

.	ii  معالجــة العوائــق الهيكليــة للإصلاحــات الماليــة مثــل الاقتصــاد 
يحســن  أن  يمكــن  ممــا  الرقمــي،  الاقتصــاد  النقــدي وضعــف 

جمــع الضرائــب ويزيــد مــن الإيــرادات الضريبيــة.

i.	ii  تنفيــذ معاهــدات ضريبيــة داخليــة وإقليميــة ودوليــة لمكافحــة 
التهــرب الضريبــي حتــى يتــم وضــع آليــات عالميــة.

.	iv إعــادة هيكلــة هيكليــة الديــون لتجنــب التخلــف غيــر المنظــم 
عــن الســداد وزيــادة أفــق اســتحقاقات الديــون. 

	v الطائفيــة . الحواجــز  الماليــة عنــد غيــاب  اللامركزيــة  فــي  النظــر   
العمــل  فــي  المحليــة  الحكومــات  إشــراك  والديموغرافيــة. 
المناخــي، ممــا يمنحهــا القــدرة علــى فــرض الضرائب/الغرامــات 
بهــدف  التحتيــة،  والبنيــة  المحليــة  المشــاريع  علــى  والإنفــاق 

الاجتماعــي. للإنفــاق  المالــي  البــراح  زيــادة 

.	vi إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى المبــادرات التضامنية الناجحة، 
والتأكــد مــن ترقيتهــا إلى المســتوى الوطنــي، مــع حمايتهــا مــن 
السياســية  الديناميكيــات  عــن  وعزلهــا  القضائيــة  الدعــاوى 

والاقتصادــية

i.	vi كثــر  أ إدمــاج  لضمــان   )monotax( موحــدة  ضريبــة  تقديــم   
سلاســة وشــرعية للعمالــة غيــر الرســمية فــي كل مــن أنظمــة 

الضريبيــة. والأنظمــة  المســاهمات 
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)بالإنجليــزي( إيزابيــل أورتيــز وماثيــو كامينــز. »إنهــاء التقشــف: تقريــر عالمــي عــن تخفيضــات الميزانيــة والإصلاحــات الاجتماعيــة الضــارة في 2025-2022.« 
https://www.eurodad.org/end_austerity_a_global_report  :شــبكة أوروبــا للديــون والتنميــة، 28 ســبتمبر 2022. متــاح على

الدوليــة،  العمــل  للمــرأة ومنظمــة  المتحــدة  الأمــم  التمويــل.«  لتقييــم خيــارات  دليــل  الاجتماعيــة:  للحمايــة  الماليــة  وآخــرون. »المســاحة  أورتيــز  إيزابيــل 
https://www.social-protection.org/gimi/Media.action;jsessionid=CIUPSdBP5TQRiIEWBhvzKkFCviq5cf1_ علــى:  متــاح   .2019

nRUPz2VNtRvtPebZ-TI0!-1975053523?id=16957

https://unfccc.int/process/the- :متــاح علــى .UNFCCC، 2022 ».اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ. »بروتوكــول كيوتــو – الآليــات
 kyoto-protocol/mechanisms

)بالإنجليــزي(  إيمــا رامنــي وآخــرون. »الــدول الغنيــة تقــول إنهــا تنفــق مليــارات الــدولارات لمكافحــة تغيــر المنــاخ. لكــن بعض الأموال تذهــب إلى أماكن غريبة.« 
https://www.reuters.com/investigates/special-report/climate-change-finance/?fbclid=IwZXh0bgN  :رويترز، 1 يونيو 2023. متاح على

hZW0CMTAAAR03DDJyG43nskNkEY2pc2VYkckMAFBbrqlhbM-vfjT09HxD-CNY9VL2x2A_aem_3fFOUZd5Nzfrk9KLvOO7yA

إليانــور كاري وآخــرون. »تتبــع آثــار حــرب روســيا العدوانيــة ضــد أوكرانيــا علــى المســاعدة الإنمائيــة الرســمية )ODA(.« التعــاون الإنمائــي لمنظمــة التعــاون 
413-en.pdf-https://www.oecd-ilibrary.org/sites/2dcf1367-en/images/pdf/dcd-2023  :الاقتصــادي والتنميــة، 30 يوليــو 2024. متــاح علــى

بشــير عصمــت. »الضمــان الاجتماعــي فــي الاقتصــاد السياســي اللبناني: نظــرة نقديــة مــن داخــل الصنــدوق الوطنــي.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 11 مايــو 2023. 
متاح على:  https://www.arab-reform.net/ar/publication/الضمان-الاجتماعي-في-الاقتصاد-السياســي/  

https://www.  :بالإنجليــزي( بــادي كارتــر. »تفضيــل البنــك الــدولي للتمويــل الخــاص موضــح.« مركــز التنميــة العالميــة، 27 مــارس 2018. متــاح على( 
cgdev.org/blog/world-bank’s-preference-private-finance-explained

http://hdl.handle.   :بالإنجليــزي( البنــك الــدولي. »مراجعــة الماليــة العامــة في لبنــان: هــل هــو تمويــل بونــزي؟« واشــنطن دي ســي، 2022. متــاح على(
37824/net/10986

)بالإنجليــزي(  ألكســاندروس كينتيكيلينيــس وتومــاس ســتابس. »حــدود الإنفــاق الاجتماعــي لصنــدوق النقــد الــدولي: ورقــة تــوت للتقشــف؟« أوكســفام 
https://policy-practice.oxfam.org/resources/imf-social-spending-floors-a-fig-leaf-for- على:   متــاح   .2023 مــارس   13 إنترناشــيونال، 

austerity-621495

ًاً تواصــل خســارتها بينمــا يحتفــظ المانحــون الأثريــاء بمســاعداتهم، وفقــًاً لأحــدث  )بالإنجليــزي( جوليــا رافينســكروفت وماثيــو ســيموندز. »البلــدان الأكثــر فقــر
https://www.eurodad.org/preliminary_   :بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.« شبكة أوروبا للديون والتنمية، 11 أبريل 2024. متاح على

aid_2023_reaction

كتوبــر  )بالإنجليــزي( جيهــان شــندول وآخــرون. »كشــف النقــاب: دور صنــدوق النقــد الــدولي في تقليــص الحمايــة الاجتماعيــة.« مؤسســة فريدريــش إيبــرت، أ
 https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19559.pdf :2022. متــاح على

https://www.  :أبريــل 2024. متــاح على FDI Intelligence، 3 ».كبــر 10 ديــون لصنــدوق النقــد الــدولي )بالإنجليــزي( جيونــغ غــو وأليكــس إروين-هانــت. »أ
fdiintelligence.com/content/news/the-imfs-top-10-biggest-debtors-81405

https://www.alarabiya. :جونــي فخــري. »التفاصيــل: كيــف يوســع حــزب الله دولتــه المصغــرة ويمــدد اقتصــاده.« العربيــة، 17 أبريــل 2021. متــاح علــى
/net/arab-and-world/2021

)بالإنجليــزي( جريــدة الأردن. »الحكومــة توافــق على تخصيــص 10 ملاييــن دينــار لصنــدوق همــة وطــن لتجهيــز المستشــفيات الميدانيــة.« نوفمبــر 2020. 
https://jordantimes.com/news/local/govt-approves-allocation-jd10m-himmat-watan-fund-equip-field-hospitals على:  متــاح 

 Common Dreams، 25 ».الثــروة على الأغنيــاء إلى فــرض ضريبــة على  أربــع اقتصــادات كبــرى يدعــون   )بالإنجليــزي( جيســيكا كوربيــت. »وزراء مــن 
https://www.commondreams.org/news/wealth-tax#:~:text=Ministers%20from%20four%20major%20 على:  متــاح   .2024 أبريــل 

economies,the%20environment%2C%20and%20infrastructure.%22
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https://  :بالإنجليــزي( جــاد مزهــر. »لبنــان بحاجــة إلى التحــول مــن رفاهيــة النخبــة إلى رفاهيــة الشــعب.« مبــادرة الإصلاح الــعربي، 16 مايــو 2023. متــاح على(
 www.arab-reform.net/publication/lebanon-needs-to-shift-from-elite-welfare-to-common-welfare

حبيــب معلــوف. »بدايــات ومــآل الاهتمــام بقضيــة تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربية: نحــو اعــادة النظــر بنمــوذج التنميــة ومراجعــة اقتصــاد الســوق.« مبــادرة 
الإصــاح العربــي، 22 أبريــل 2022. متــاح علــى:  https://www.arab-reform.net/ar/publication/بدايات-ومآل-الاهتمام-بقضية-تغير-المنــا/ 

حســين، ســلمى وآخــرون. »الأزمــات الاقتصاديــة المتعاقبــة فــي مصر: تأثيــر صنــدوق النقــد الدولــي وســبل الوصــول إلــى سياســات نقديــة وغذائيــة واجتماعيــة 
عادلــة.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 12 أبريــل 2024. متــاح علــى:  https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-فــي-

مصر-ت/ 

https://www.eurodad. :ديســمبر 2021. متــاح على Eurodad، 2 ».بالإنجليــزي( دانييــل مونيفــار. »دليــل لرســوم صنــدوق النقــد الــدولي الإضافيــة( 
 org/a_guide_to_imf_surcharges

)بالإنجليــزي( ديــزي ســيبون وهــولي ســيغلا. »تقييــم التقــدم: تجميــع خطــط الضمــان الاجتماعــي الشــامل في البلــدان ذات الدخــل المنخفــض والمتوســط.« 
Taking-stock-of-/02/https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2024 :مســارات التنميــة، فبرايــر 2024. متــاح على

pdf.1-progress_Feb2024

)بالإنجليــزي( رفاييــل جيريــرو أوســوريو وفابيــو فيــراس ســواريس. الحمايــة الاجتماعيــة بعــد الربيــع الــعربي. رقــم 40. سياســة في التركيــز، 2017. متــاح على: 
 https://ipcig.org/pub/eng/PIF40_Social_protection_after_the_Arab_Spring.pdf

/11/https://merip.org/1981 :بالإنجليــزي( روجــر أويــن. »اقتصــادات الــدول العربيــة في الســبعينات.« تقريــر الشــرق الأوســط 100، 1981. متــاح على(
/the-arab-economies-in-the-1970s

)بالإنجليــزي(  ريتشــارد بارتنغتــون. »‹خطــوة تاريخيــة‹: مجموعــة العشريــن تناقــش خطــط فــرض ضريبــة عالميــة دنيــا على المليارديــرات.« الغارديــان، 29 
https://www.theguardian.com/news/2024/f :فبرايــر 2024. متــاح على

https:// :مــارس 2022. متــاح على Social Protection.org، 3 ».بالإنجليــزي( زينــة نميــه وآخــرون. »آليــة تمويــل عالمــي مقترحــة للحمايــة الاجتماعيــة( 
socialprotection.org/discover/blog/proposed-global-funding-mechanism-social-protection

زينــة نميــه وآخــرون. »تمويــل التضامــن العالمــي للحمايــة الاجتماعيــة: حالــة موجــزة عــن أوغنــدا ونيبــال.« مؤسســة فريدريــش إيبــرت وUN-MERIT، ســبتمبر 
 pdf.20221103-https://library.fes.de/pdf-files/iez/19515 :2022. متاح على

https://www.theguardian.com/ على:  متــاح   .2017 الغارديــان،  العالــم.«  ابتلعــت  التــي  الفكــرة  »النيوليبراليــة:  ميتكالــف.  ســتيفن  )بالإنجليــزي( 
news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world

ســحر مشــمش وقيــس عطيــة. »الفشــل فــي الحمايــة: قصــور إطــار الحمايــة الاجتماعيــة فــي تونــس«، مركــز معرفــة مجتمــع المدنــي، دعــم لبنــان، 2023. متــاح 
  https://civilsociety-centre.org/paper/failure-protect-deficiencies-tunisian-social-protection-framework علــى:  

)بالإنجليــزي(  ســتيفن كيــد وآخــرون. »مســار ميســور التكلفــة وممكــن لتحقيــق الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة.« مســارات التنميــة، يونيــو 2023. متــاح على: 
Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-/06/https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023

security.pdf

ســيرين غنوشــي. »الحمايــة الاجتماعيــة فــي ظــل مشــروع قيــس ســعيّد السياســي: لمحــات ومؤشــرات بحثــاً عــن رؤيــة.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 3 نوفمبــر 
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الحماية-الاجتماعية-في-ظل-مشروع-قيس-ســعي/ 2023. متــاح علــى:  

العامــة،  الخدمــات  لعمــال  العالمــي  الاتحــاد   -  PSI العربيــة.«  والــدول  مصــر  في  وتأثيرهــا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  »سياســات  مصــري.  )بالإنجليــزي( 
https://publicservices.international/resources/news/imf-policies-and-impact-in-egypt-and-the-arab- على:  متــاح   .2021

countries?id=12144&lang=en

 )بالإنجليــزي( شــاخاوات ليتــون ومحســن بويــان. »إذا كانــت ضريبــة القيمــة المضافــة مقبولــة، فمــاذا عــن شــبكة الأمــان الاجتماعــي؟« ذا بيزنــس ســتاندرد، 8 
https://www.tbsnews.net/analysis/if-vat-ok-what-about-social-safety-net-871681 :يونيو 2024. متاح على

https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-needs-to-shift-from-elite-welfare-to-common-welfare
https://www.arab-reform.net/publication/lebanon-needs-to-shift-from-elite-welfare-to-common-welfare
https://www.arab-reform.net/ar/publication/بدايات-ومآل-الاهتمام-بقضية-تغير-المنا/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/بدايات-ومآل-الاهتمام-بقضية-تغير-المنا/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الأزمات-الاقتصادية-المتعاقبة-في-مصر-ت/
https://www.eurodad.org/a_guide_to_imf_surcharges
https://www.eurodad.org/a_guide_to_imf_surcharges
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/Taking-stock-of-progress_Feb2024-1.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/Taking-stock-of-progress_Feb2024-1.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/Taking-stock-of-progress_Feb2024-1.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2024/02/Taking-stock-of-progress_Feb2024-1.pdf
https://ipcig.org/pub/eng/PIF40_Social_protection_after_the_Arab_Spring.pdf
https://merip.org/1981/11/the-arab-economies-in-the-1970s/
https://merip.org/1981/11/the-arab-economies-in-the-1970s/
https://merip.org/1981/11/the-arab-economies-in-the-1970s/
https://merip.org/1981/11/the-arab-economies-in-the-1970s/
https://www.theguardian.com/news/2024/f
https://socialprotection.org/discover/blog/proposed-global-funding-mechanism-social-protection
https://socialprotection.org/discover/blog/proposed-global-funding-mechanism-social-protection
https://library.fes.de/pdf-files/iez/19515-20221103.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/iez/19515-20221103.pdf
https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world
https://www.theguardian.com/news/2017/aug/18/neoliberalism-the-idea-that-changed-the-world
https://civilsociety-centre.org/paper/failure-protect-deficiencies-tunisian-social-protection-framework
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.developmentpathways.co.uk/wp-content/uploads/2023/06/Affordable-and-feasible-pathway-to-universal-social-security.pdf
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الحماية-الاجتماعية-في-ظل-مشروع-قيس-سعي/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/الحماية-الاجتماعية-في-ظل-مشروع-قيس-سعي/
https://publicservices.international/resources/news/imf-policies-and-impact-in-egypt-and-the-arab-countries?id=12144&lang=en
https://publicservices.international/resources/news/imf-policies-and-impact-in-egypt-and-the-arab-countries?id=12144&lang=en
https://www.tbsnews.net/analysis/if-vat-ok-what-about-social-safety-net-871681
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)بالإنجليــزي( شــاهرا رضــوي وآخــرون. »نصائــح السياســة الاجتماعيــة للــدول مــن صنــدوق النقــد الــدولي خلال أزمــة كوفيــد19-: الاســتمرارية والتغييــر.« 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/ على:   متــاح   .2021 ديســمبر   .)ILO( الدوليــة  العمــل  منظمــة 

documents/publication/wcms_831490.pdf

https://www.  :يوليــو 2023. متــاح علــى ANND، 10 ».الشــبكة العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة. »إلغــاء الديــن الآن لتحقيــق العدالــة المناخيــة
 annd.org/en/publications/details/cancel-the-debt-now-to-deliver-climate-justice

شــفيق بــن روييــن. »المســاحة الماليــة للحمايــة الاجتماعيــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.« ورقــة عمــل ISSPF: تغييــر النمــوذج، يوليــو 2023، 
ISSPF-Fiscal-Paper.pdf/11/https://isspf-mena.com/wp-content/uploads/2023  :العــدد: 10. متــاح علــى

)بالإنجليــزي( طــارق رضــوان. »تأثيــر المؤسســات الماليــة الدوليــة على اقتصــادات الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.« مؤسســة فريدريــش إيبــرت، 2020. 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16107.pdf على:  متــاح 

)بالإنجليــزي( طــوني بــدران وإيمانويــل أوتولينغــي. »القــرض الحســن لحــزب الله والقطــاع المــصرفي اللبنــاني.« مؤسســة الدفــاع عــن الديمقراطيــات، 11 مايــو 
/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/11/05/https://www.fdd.org/analysis/2021 :2021. متاح على

https://www.  :عــزة الحــاج ســليمان. » واقــع الحــق فــي الحمايــة الاجتماعيــة بيــن دور الدولــة وتحــولات العصــر.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 2023. متــاح علــى
arab-reform.net/ar/publication/واقع-الحق-في-الحماية-الاجتماعية-بين-دو/

كشــي. »الإدارة المحليــة فــي تونــس فــي مواجهــة تحــدي خطــة إنقــاذ الاقتصــاد للحــد مــن تداعيــات جائحــة كوفيــد19-.« مبــادرة الإصــاح  عفــاف حمامــي مرا
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of- علــى:  متــاح   .2020 أغســطس   21 العربــي، 

  /post-covid-economic-recovery

عبــد الرفيــع زعنــون. »البيروقراطيــة الرقمية: تأثيــرات رقمنــة الخدمــات العموميــة فــي المغــرب« مبــادرة الإصــاح العربــي. 19 أبريــل 2023. متــاح علــى:   
https://www.arab-reform.net/ar/publication/البيروقراطية-الرقمية-تأثيرات-رقمنــة-ا/ 

فــرح الشــامي. » مــن برامــج ســبل كســب العيــش الظرفيــة إلــى الحمايــة الاجتماعيــة المتكاملــة: تصــور مقاربــة طويلــة الأجل للسياســة الاقتصادية والاجتماعية 
https://www.arab-reform.net/ar/publication/من-برامج-سبل-كســب- علــى:    متــاح   .2023 العربــي،  الإصــاح  مبــادرة  العــراق.«  فــي  للشــباب 

العيش-الظرفية-إلى-الحــم/

فــرح الشــامي. »إصلاحــات الضمــان الاجتماعــي الأخيــرة ونظــام التقاعــد الجديــد فــي لبنان: مقابلــة مــع رانيــا إغناطيــوس ولــوكا بيليرانــو مــن منظمــة العمــل 
الدوليــة.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 12 أبريــل 2024. متــاح علــى:  https://www.arab-reform.net/ar/publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعــي-

الأخيرة-ونظ/ 

 )بالإنجليــزي( فردينانــد أيبــل. »السياســات الاجتماعيــة في الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا.« قامــوس بالغــراف الجديــد للاقتصــاد، 1 19، 2017. مـتـاح على: 
 article.pdf/22989858/8/9/2/https://www.ferdinandeibl.com/uploads/2

)بالإنجليــزي( فردينانــد أيبــل. »محاولــة الموازنــة: »السياســات الاجتماعيــة الرخيصــة« في الشــرق الأوســط.« في »السياســة الاجتماعيــة في الشــرق الأوســط 
https://pomeps.org/squaring-the-circle-cheap-social-policies-in-the-   :كتوبــر 2018. متــاح على وشــمال إفريقيــا« دراســات بومبــس 31، أ

.middle-east

/11/https://www.albawsala.com/files/2022 :بالإنجليزي( قيس عطية وسحر مشمش. »عقد من التقشف.« البوصلة، نوفمبر 2022. متاح على(
A-decade-of-austerity-en-f.pdf

فــرح الشــامي. » فــخّ تعليــق الآمــال علــى حقــوق الســحب الخاصــة لصنــدوق النقــد الدولــي فــي لبنــان.« الشــبكة العربيــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة 
ومبــادرة الإصــاح العربــي، 2021. متــاح علــى: https://www.annd.org/ar/publications/details/فخ-تعليق-الآمال-على-حقوق-الســحب-الخاصة-

لصندوق-النقد-الدولي-في-لبنــان 

)بالإنجليــزي(  فــرح الشــامي. »أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة: تحديــات البحــث وتصميــم السياســات.« مجلــة IDS Bulletin 54، رقــم 2 
2023.135-1968/https://doi.org/10.19088 :2023(. متــاح على(

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_831490.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_831490.pdf
https://www.annd.org/en/publications/details/cancel-the-debt-now-to-deliver-climate-justice
https://www.annd.org/en/publications/details/cancel-the-debt-now-to-deliver-climate-justice
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/16107.pdf
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.fdd.org/analysis/2021/05/11/hezbollahs-al-qard-al-hasan-and-lebanons-banking-sector/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/واقع-الحق-في-الحماية-الاجتماعية-بين-دو/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/واقع-الحق-في-الحماية-الاجتماعية-بين-دو/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/واقع-الحق-في-الحماية-الاجتماعية-بين-دو/
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://www.arab-reform.net/publication/local-authorities-in-tunisia-face-challenges-of-post-covid-economic-recovery/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/البيروقراطية-الرقمية-تأثيرات-رقمنة-ا/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/البيروقراطية-الرقمية-تأثيرات-رقمنة-ا/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/من-برامج-سبل-كسب-العيش-الظرفية-إلى-الحم/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/من-برامج-سبل-كسب-العيش-الظرفية-إلى-الحم/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/من-برامج-سبل-كسب-العيش-الظرفية-إلى-الحم/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعي-الأخيرة-ونظ/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعي-الأخيرة-ونظ/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعي-الأخيرة-ونظ/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/إصلاحات-الضمان-الاجتماعي-الأخيرة-ونظ/
https://www.ferdinandeibl.com/uploads/2/2/9/8/22989858/article.pdf
https://www.ferdinandeibl.com/uploads/2/2/9/8/22989858/article.pdf
https://pomeps.org/squaring-the-circle-cheap-social-policies-in-the-middle-east
https://pomeps.org/squaring-the-circle-cheap-social-policies-in-the-middle-east
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.albawsala.com/files/2022/11/A-decade-of-austerity-en-f.pdf
https://www.annd.org/ar/publications/details/فخ-تعليق-الآمال-على-حقوق-السحب-الخاصة-لصندوق-النقد-الدولي-في-لبنان
https://www.annd.org/ar/publications/details/فخ-تعليق-الآمال-على-حقوق-السحب-الخاصة-لصندوق-النقد-الدولي-في-لبنان
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https://doi.org/10.19088/1968-2023.135
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كمــال طبيخــة. »مصــر والغرب: أصــداء الاســتعمار والمخاطــر المتأصلــة فــي المســاعدات الماليــة.« مبــادرة الإصــاح العربــي، 6 مايــو 2024. متــاح علــى:  
https://www.arab-reform.net/ar/publication/مصر-والغرب-أصداء-الاســتعمار-والمخاطر-ا/ 

)بالإنجليــزي( كريســتينا ريبايــن. »عقــد مــن التوقعــات الورديــة: كيــف قلــل صنــدوق النقــد الــدولي مــن مخاطــر الديــون في منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/tunesien/19552.pdf   :إفريقيــا.« مؤسســة فريدريــش إيبــرت، ســبتمبر 2022. متــاح على

)بالإنجليــزي( كيتــشلي، نيــل وآخــرون. »أعمــال الشــغب المناهضــة للتقشــف في الــدول الناميــة المتأخــرة: أدلــة مــن انتفاضــة الخبــز المصريــة عــام 1977.« 
00223433231168188/https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177 :مجلــة أبحــاث الــسلام، 2 يوليــو 2023. متــاح على

كانديلاريــا غــاراي. »إدمــاج المســتبعدين فــي أمريــكا اللاتينيــة.« فــي توســيع السياســة الاجتماعيــة فــي أمريــكا اللاتينيــة. مطبعــة جامعــة كامبريــدج؛ 27-2016:1. 
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منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )2021(. الضرائــب - ضريبــة علــى الدخــل الشــخصي - بيانــات منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. متــاح علــى: 
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مبادرة الإصلاح العربي

مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، 
كة مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة  وبشرا

عن المنطقة من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم 
المبادرة بالأبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة 

وتلتزم في عملها بمبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.

ملتقى المنطقة العربية للحماية الاجتماعية

المهتمــون  والممارســون  والناشــطون  الباحثــون  خلالهــا  مــن  يتبــادل  مســاحة  نحــن 
باستكشــاف وطــرح نظــم حمايــة اجتماعيــة أفضــل فــي المنطقــة العربيــة والمناصــرة مــن 
كات. نتطلـّـع إلــى منطقــة عربيــة  أجلهــا أفكارهــم ومبادراتهــم الداعيــة للتعــاون والشــرا
التــي  الاجتماعيــة  بالحمايــة  هوياتهــم،  عــن  النظــر  بغــض  النــاس،  فيهــا جميــع  يتمتــع 
تضمــن وصولهــم إلــى الســلع والخدمــات الأساســية اللازمــة لتحقيــق رفاههــم ومســتوى 
لائق لمعيشــتهم، إذ نرى في ذلك شــرطا رئيســياً للســماح بازدهارهم وتفعيل إنتاجيتهم 
كأعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع. نهــدف إلــى دعــم تطويــر أنظمــة حمايــة اجتماعيــة عادلــة 
ومســتدامة فــي المنطقــة العربيــة مــن خــال: تنفيــذ وتشــجيع وتســهيل إنتــاج وتحليــل 
تســهيل  الاجتماعيــة؛  الحمايــة  حــول  التخصصات/الأدبيــات  متعــددة  معرفــة  ونشــر 
التبــادل والحــوار بيــن الجهــات الفاعلــة المتعــددة وزيــادة الوعــي حــول القضيــة المطروحــة 
عنــد الجمهــور العــام علــى نطــاق أوســع؛ ودعــم والانضمــام إلــى العمــل المدنــي الجماعــي 
الــذي يدفــع بجهــود التأييــد والمناصــرة مــع أصحــاب المصلحــة الآخريــن وصنــاع القــرار. 

برنامج الحماية الاجتماعية

يهــدف برنامــج مبــادرة الإصــاح العربــي للحمايــة الاجتماعيــة، والــذي نشــب عنــه ملتقــى 
المنطقــة العربيــة للحمايــة الاجتماعيــة، إلــى جعــل السياســة الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الــدول العربيــة فــي صلــب 
والمســاواة.  العدالــة  لتحقيــق  الســاعية  والمناصــرة  التأييــد  وأعمــال  البحثيــة  الجهــود 
نهــدف مــن خــال حشــد وتنســيق جماعــة ممارســة ومعرفــة حــول الموضــوع إلــى خلــق 
مســاحة آمنــة للحــوار المنتظــم والممنهــج بيــن الجهــات الفاعلــة المختلفــة، ممــا يســاعد 
فــي معالجــة مشــكلة نظــم الحمايــة الاجتماعيــة المجــزأة، غيــر الشــاملة، غيــر الفعالــة، 
وغيــر المســتدامة فــي المنطقــة مــن خــال مداخــل متنوعــة تتــراوح بيــن التقنيــات وراء 
الإصلاحــات السياســاتية والبرنامجتيــة والمؤسســاتية والماليــة والقانونيــة والتشــريعية، 
بالناشــطية  مــروراً   - الإصلاحــات  هــذه  عليــه  تنطــوي  الــذي  السياســي  والاقتصــاد 

المجتمعيــة حــول سياســة الرفــاه.
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